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ص الـمُلخَّ
الفلســفي  المســتوى  الإشــكاليات علــى  مــن  العديــد  منــذ ظهــوره  الــذكاء الاصطناعــي  أثــار    
والأخلاقــي ولاســيما القانونــي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بطبيعتــه القانونيــة أو بالمســؤولية الناجمــة 
عمــا قــد ينتــج عنــه مــن مضــار تكــون في أغلبهــا غيــر مألوفــة؛ نظــرًًا لما تتمتــع بــه  مــن خصائــص 
تتمثــل بالأســاس في صبغتــه اللاماديــة واســتقلاليته، ورغــم أنــه مــا زال في طــور التطــور المســتمر 
ــا لما تنتجــه  وتختلــف قدراتــه  بحســب درجــة التصميــم، فإنــه مــن الممكــن أن يتخــذ قراراتــه وفقًً
برمجيتــه بصفــة مســتقلة، بمــا يجعلهــا غيــر متوقعــة مــن قبــل مســتعملها ولا يقــدر علــى الســيطرة 
عليهــا، ممــا يحفــز علــى البحــث عــن الأســس الكفيلــة بجبــر الأضــرار الناجمــة عــن فعلــه. وبمــا أنــه 
مــن الصعــب اللجــوء إلــى قواعــد المســؤولية الشــخصية نظــرًًا لأن الــذكاء الاصطناعــي ليــس مــن 
الــذوات المخاطبــة بأحــكام القانــون حاليًًّيًـا، فــإن التســاؤل الــذي يُثُــار هــو: هــل بالإمــكان اللجــوء إلــى 
قواعــد النظريــة العامــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء لتطويعهــا وفقًًــا لخصوصيــات هــذه التقنيــة 
المســتحدثة بمــا يســمح باتســاع نطاقهــا، أم أن قواعدهــا تتنافــى مــع خصائــص هــذا الــذكاء بمــا 

يحتــم تدخــل الإرادة التشــريعية علــى المــدى القريــب أو المتوســط لتفــادي الفــراغ؟
    إن معالجــة هــذه الإشــكالية وفقًًــا لمنهــج وصفــي تحليلــي اســتنباطي مقــارن ســوف تســاهم في 
محاولــة إيجــاد أســس نظريــة تقــدم حلــوالًا لمشــاكل قانونيــة مســتحدثة داهمــت المجتمعــات المتطــورة 
ًـا، وهــي علــى وشــك النفــاذ التدريجــي لبقيــة المجتمعــات الناميــة، وتحــض هــذه الأســس  تكنولوجيًًّي
ــة الاجتهــاد في ضبــط  ــة الاضــطلاع بــدوره في مواصل ــى مواصل ق عل فقــه القضــاء المقــارن الخلَّاا
أحــكام المســؤولية الشــيئية لتطويعهــا المتواصــل وفقًًــا للمســتجدات الواقعيــة؛ إذ بالإمــكان التوســع 
ــه ينســحب  ــوارد ضمــن القواعــد العامــة المنظمــة للمســؤولية الشــيئية لجعل في مفهــوم الشــيء ال
أيضًًــا علــى الشــيء اللامــادي الذكــي وفــق توجــه يواصــل التوســع المطــرد في مفهــوم الشــيء درءًًا 
للنظــرة التقليديــة الداعيــة إلــى التضييــق في نطــاق المســؤولية الشــيئية وحصرهــا في الأشــياء 
الماديــة لا غيــر، كمــا أنــه بالإمــكان تطويــع أحــكام حراســة الشــيء وفقًًــا لخصوصيــات الــذكاء 
الاصطناعــي طــالما أنهــا نشــأت وتحــدد نطاقهــا بصفــة متدرجــة مــن وحــي الاجتهــاد القضائــي 
بحســب التطــور التقنــي والصناعــي، ولذلــك فلا مانــع مــن مواصلــة التوجــه نفســه لإعــادة النظــر 
في العناصــر الماديــة للحراســة كلمــا وقــع تطبيقهــا علــى هــذا الــذكاء مــن جهــة، وإحيــاء التفرقــة بين 
حراســة البنيــة وحراســة الاســتعمال مــن جهــة أخــرى، وذلــك بصفــة مؤقتــة ريثمــا ينتشــر اســتعمال 
الــذكاء الاصطناعــي في العديــد مــن المجتمعــات، فيكــون آنــذاك مــن اللازم إفــراده بأحــكام خاصــة 

كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمســؤولية عــن حــوادث المــرور أو عــن الأضــرار النوويــة أو البيئيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: المســؤولية الشــيئية – الــذكاء الاصطناعــي – حراســة الشــيء – الشــيء 
اللامــادي.
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ABSTRACT
The custody of the intelligent immaterial thing (A comparative study)
PhD. Ahmad belhadj jrad
Associate professor of civil law- police college - State of Qatar

 Since its inception, artificial intelligence has introduced numerous challenges within 
philosophical, ethical, and particularly legal domains, primarily concerning its legal nature 
and the accountability for harms it may cause. Many of these challenges are unfamiliar due 
to AI’s distinct characteristics, particularly its immaterial nature and degree of autonomy. 
AI remains in continuous development, with its capabilities varying according to its level of 
design, and the fact that AI can independently generate decisions through its programming 
makes its actions unpredictable and difficult for users to control, thus necessitating a search 
for foundational frameworks that could address the need for compensating damages caused 
by AI’s actions. Given the difficulty in applying traditional personal liability rules—since AI 
is not yet governed by conventional legal provisions—questions arise as to whether general 
principles of liability for objects might be adapted to suit AI’s unique attributes, thereby 
expanding the scope of liability. Alternatively, if these rules conflict with the nature of AI, 
legislative intervention in the near or medium term may be required to address this regulatory gap.

A descriptive, analytical, deductive, and comparative approach to this issue may contribute 
to the development of theoretical frameworks aimed at addressing the novel legal challenges 
that AI poses, which are increasingly affecting technologically advanced societies and likely 
to influence developing societies as well. Such an approach could stimulate innovative 
comparative legal scholarship to play a crucial role in evolving liability doctrines to 
accommodate these realities. The concept of "object" within objective liability rules could 
potentially be broadened to include intangible intelligent entities like AI, following a trend of 
expanding liability frameworks beyond strictly material entities. Additionally, the provisions 
governing the "custody of an object" could be adjusted to reflect AI’s specific characteristics. 
Judicial interpretations have historically adapted in line with technical advancements, 
making it feasible to refine the concept of custody by distinguishing between the custody of 
an AI’s structural aspects and the custody of its operational use. This approach may provide 
a temporary regulatory solution until AI becomes widespread, at which point more specific 
legal provisions could be necessary, similar to those developed for traffic accidents, nuclear 
incidents, or environmental harms.                                                                                                              

Keywords: Object liability - Artificial intelligence – Custody of the object - Intangible thing.     
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المقدمة:

    مــا فتئــت الابتــكارات البشــرية تتــوارد منــذ الثــورة الصناعيــة الأولــى التــي بــدأت في أواســط 
القــرن الثامــن عشــر حينمــا اختــرع الإنجليــزي “James WATT” الآلــة البخاريــة ســنة 1769، وصــوالًا 
“Google car” ســنة 2010 في الولايــات المتحــدة  التــي صممتهــا شــركة  إلــى الســيارة الذكيــة 
الأمريكيــة، مبشــرةًً بحقيقــة ظهــور تقنيــة جديــدة مــن المرتقــب أن تحــدث تحــولات جذريــة كبــرى 
علــى العديــد مــن المســتويات خلال القــرن الواحــد والعشــرين)1(، يصطلــح علــى تســميتها » بالــذكاء 
الاصطناعــي«، الــذي يمكــن تعريفــه بأنــه تكنولوجيــا متطــورة تتجلــى في إنتــاج برمجيــات تحكمهــا 
عمليــات خوارزميــة معقــدة قــادرة علــى محــاكاة الــذكاء البشــري علــى مســتوى التخطيــط والتفكيــر 

واتخــاذ القــرارات علــى درجــات مختلفــة مــن الاســتقلالية)2(.
     بــدأت اللبنــات الأولــى لظهــور الــذكاء الاصطناعــي منــذ العشــرية الثالثــة مــن القــرن الماضــي؛ 
مــن خلال التجربــة التــي قــام بهــا العالــم “Alain TURING” للتثبــت مــن مــدى اكتســاب بعــض الآلات 
المتطــورة آنــذاك لنســبة مــن الــذكاء تجعلهــا قــادرة علــى محــاكاة الــذات البشــرية في التفكيــر 
وإيجــاد الحلــول والتجــاوب مــع الظــروف المحيطــة بهــا)3(. ثــم ســرعان مــا تنبــأ في أواســط القــرن 
نفســه عالــم الرياضيــات “John MC CARTHY” بتطــورات رهيبــة في مجــال الــذكاء الاصطناعــي)4(، 

))) حول الثورات الصناعية المتعاقبة وتأثيرها على قواعد المسؤولية المدنية، يراجع:
Donovan MEAR, L’évolution de la responsabilité civile face à l’émergence de l’intelligence artificielle, Mémoire, 
Université Jean MOULIN, Lyon, 3, Institut des assurances de Lyon, 20192020-, p. 6 et s.        

))) وقــع تقديــم العديــد مــن المحــاولات لتعريــف الــذكاء الاصطنــاعي ســواء مــن قبــل الفقــه العربــي أم الأجــنبي، ويمكــن الاطلاع 
عليـهـا ـمـن خلال المراـجـع التالـيـة

محمــد عبــد الحكيــم محمــد أبــو النجــا، دور الاستراتيجيــة الأمنيــة لمواجهــة جرائــم الــذكاء الاصطنــاعي وتكنولوجيــا المعلومــات، 
بحــث مقــدم إلى مؤتمــر الجوانــب القانونيــة والاقتصاديــة للــذكاء الاصطنــاعي وتكنولوجيــا المعلومــات، كليــة الحقــوق، جامعــة 
المنصورة، 22-24-05-2021، ص. 932-941؛ ياسين سعد غالب؛ أساسيات نظم المعلومات الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، 

دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، ط. 1، عمــان، الأردن، 2012، ص 114.
Simon SIMONYAM, Le droit face à l’intelligence artificielle : analyse croisée en droit français et américain, Thèse 
de Doctorat en droit, Université Jean MOULIN, Lyon, 2021, p. 20.                                      

))) حول هذه التجربة، يراجع:
Nour ELKAAKOUR, L’intelligence artificielle et la responsabilité civile délictuelle, Mémoire pour l’obtention du 
diplôme d’études approfondies en droit interne et international des affaires, Faculté de droit et des sciences 
politiques et administratives, Université Libanaise, 2017, p.2.                                     

 بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة Dartmouth 1956 وذلــك مــن خلال إســهاماته العلميــة في النــدوة المنعقــدة في جامعــة (4)
 والمتعلقــة بواقــع علــوم الرياضيــات والتقنيــة، يراجــع: أمينــة عثامنيــة، المفاهيــم الأساســية للــذكاء الاصطنــاعي، دراســة منشــورة
 في كتاب جماعي بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات الأعمال”، المركز الديمقراطي
.الغربــي للدراســات الاستراتيجيــة والسياســية والاقتصاديــة، بــرلين، ألمانيــا، ط. 1، 2019، ص. 9 ومــا بعدهــا
Flavia REILLE, Les robots autonomes et la responsabilité civile, Mémoire, Master de recherche droit prive 
général, Université Panthéon- Assas, Paris, 2021, n. 5, p.3.                                                                          
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غيــر أن توقعاتــه تأجــل تحققهــا بســبب الركــود الــذي عرفتــه الأبحــاث في مجــال البرمجيــات 
ــا بهــذا الموضــوع آنــذاك - كبريطانيــا  اء عــزوف الــدول الأكثــر اهتمامًً الرقميــة والذكيــة مــن جــَرَّ
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة- عــن تمويلهــا بحجــة أنهــا مكلفــة وغيــر مربحــة ومــن الأجــدى توجيــه 
الاســتثمارات نحــو الأبحــاث العلميــة المنتجــة والممكِِّنــة مــن خلــق الثــروة)5(. لكــن منــذ أربــعين ســنة 
تقريب�ًـا طــرأ تغييــر جــذري في هــذا الموقــف لــدى أغلــب الــدول القــادرة علــى الابتــكار التكنولوجــي، 
فأضحــت الأبحــاث في مجــال الــذكاء الاصطناعــي مــن الأولويــات وحــددت لهــا الاســتراتيجيات 
والتمــويلات اللازمــة، ممــا أفــرز مجهــودًًا متــواصالًا مــن الابتــكارات في هــذا المجال، وأصبــح 
اســتعمال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي - وخاصــة الروبــوت الذكــي- ينفــذ إلــى العديــد مــن 
المجالات في المجتمعــات الآخــذة بناصيــة العلــوم، كمجــالات الصناعــة والصحــة والدفــاع والإدارة 
والصحافــة والقضــاء والرعايــة الاجتماعيــة والنقــل)6(...، ممــا يجعلــه - حقيقــةًً- ظاهــرة مــن 

))) يراجع: عبير أسعد، الذكاء الاصطناعي، دار البداية، ط.1، عمان، الأردن، 2011، ص. 20 22-.

))) بــدأت العديــد مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي تتــف�شى بصفــة حقيقيــة وجديــة في العديــد مــن المجــالات خاصــة في الــدول 
المتقدمة تكنولوجيا، من ذلك توظيف هذه التقنية في المجال العســكري والأمني كبرمجيات التجســس وتحديد استراتيجيات 
الدفــاع والمســاعدة على كشــف الجريمــة، وفي المجــال الــصحي حيــث تبشــر البرمجيــات الذكيــة الحديثــة بأفــق واعــدة بخصــوص 
إجــراء العمليــات الجراحيــة الدقيقــة التي ظــل احتمــال نجاحهــا غالبًًــا لســنين عديــدة فأضحــت نتائجهــا مشجعــة جــدًّّا حينمــا 
؛ وفي مجال النقل لا بد من الإشارة إلى السيارة ذاتية القيادة التي يؤدي استعمالها إلى 

الًا
يقع إجراؤها دون تدخل بشري أص

انقــراض تــدريجي لمفهــوم الســائق وعــدم الحاجــة إليــه أصلا لقيادتهــا؛ وفي المجــال القضائــي بــدأت التوجهــات نحــو جهــاز القضــاء 
الذكيــ الــذي يعتمــد على برمجيــات لتســوية النزاعــات المعروضــة عليــه في وقــت قيــا�سي، ممــا يمكــن مــن تجــاوز الســلبيات العالقــة 
دومًًــا بســلك القضــاء والمتمثلــة بالأســاس بإطالــة أمــد النزاعــات، كمــا يقــدم أيضًًــا الاستشــارات القانونيــة ويتضمــن ذاكــرة رهيبــة 
من المعلومات بخصوص مختلف التشريعات والاجتهادات القضائية يوظفها في تقديم الحلول والخدمات المطلوبة منه؛ وفي 
مجــال الرعايــة الاجتماعيــة يمكــن أن نذكــر الروبــوت المصمــم على شكل كلــب وهــو الروبــوت “teco” المخصــص لرعايــة ومرافقــة 
أطفــال التوحــد؛ وتتعــدد اســتعمالات الــذكاء الاصطنــاعي في المجــال الصنــاعي مــن ذلــك الروبــوت “helmo” الــذي يمتــاز بقــدرات 
فائقة وبطريقة مستقلة على أداء المهام المطلوبة منه والتنسيق بين مختلف مراحل العمل والتأقلم مع الظروف التي تحيط 
بــه. وتعــد ألمانيــا والــصين والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكوريــا الجنوبيــة مــن أكثر البلــدان اعتمــادًًا على الــذكاء الاصطنــاعي في 
مجــال الصناعــة، ومــن أشــهر الشــركات في هــذا المجــال شــركة »ســيمينز« الألمانيــة وشــركة »جنرال الكتريــك« الأمريكيــة. وفي 
مجــال الألعــاب وقــع ابــتكار العديــد مــن البرمجيــات القــادرة على مشــاركة الانســان في مختلــف المســابقات الفكريــة، مــن ذلــك 
برمجيــة “Watson” التي طورتهــا شــركة “I.B.M” وتمكنــت مــن هــزم أبطــال العالــم في العديــد مــن المســابقات، دون أن نغفــل 
عــن ذكــر الروبــوت الشــهير »صوفيــا« الــذي صمــم على شكل امــرأة تقــوم بتقليــد ومحــاكاة طريقــة التصــرف والتحــاور وإدارة 
النقاشــات والتجــاوب معهــا والتواصــل مــع الأخريــن على طريقــة التفــكير الإنســاني، وقــد منحهــا ملــك المملكــة العربيــة الســعودية 
الجنسية السعودية واستقبلت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ويقع استدعاؤها كضيفة شرف في العديد من المؤتمرات 
الدوليــة، بخصــوص مختلــف هــذه التطبيقــات وآفاقهــا الواعــدة، يراجــع: مــو�سى اللــوزي، الــذكاء الاصطنــاعي في الأعمــال، بحــث 
مقدم للمشــاركة في المؤتمر الســنوي الحادي عشــر لذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة 
الزيتونــة، عمــان، الأردن، 2000، ص. 20؛ نجــم عبــود نجــم، الإدارة والمعرفــة الإلكترونيــة: الاستراتيجية-الوظائف-المجــالات، 
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2019، ص. 262؛ شادي عبد الوهاب، إبراهيم الغيطاني، سارة يحيى، 
فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة، تقرير المستقبل، بحث منشور ضمن ملحق صادر عن دورية 
»اتجاهات الأحداث« ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، 2018، ص.8؛ أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، 
المســؤولية الجنائيــة الناتجــة عــن أخطــاء الــذكاء الاصطنــاعي في التشــريع الإماراتــي، دراســة مقارنــة، أطروحــة مقدمــة للحصــول 
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ظواهــر العصــر التــي تثيــر العديــد مــن الإشــكاليات علــى مســتويات متعــددة كالفلســفة والأخلاق 
والأمــن والقانــون وغيرهــا)7(.

    ويمتــاز الــذكاء الاصطناعــي بخاصيــتين تجعلانــه شــيئًًا مســتحدثًًا يختلــف عــن بقيــة الأشــياء، 
فمــن جهــة تظهــر صبغتــه اللاماديــة بمــا أنــه برمجيــة تتضمــن قواعــد خوارزميــة ورمــوزًًا وأشــكاالًا 
ونمــاذج تتفاعــل فيمــا بينهــا بعــدة طــرق غير مرئيــة، ومنها النبضــات الكهرومغناطيســية والعمليات 
الرياضيــة المتشــعبة والمسترســلة وفقًًــا لنســق منطقــي مــعين، ممــا يجعلهــا لا تــدرك بالحــواس. ومن 
جهــة أخــرى تتجلــى صبغــة الاســتقلالية فيــه نظــرًًا لأنــه علــى خلاف بقيــة الأشــياء الجامــدة ولأنــه 
قــادر علــى تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه دون تدخــل خارجــي، ولــو كان بصفــة نســبية)8(. وفي هــذا 
المجال يصنــف أهــل الاختصــاص - بصفــة عامــة- الــذكاء الاصطناعــي بحســب درجــة اســتقلاليته 
إلــى صنــفين: الــذكاء الاصطناعــي الضعيــف أو العــادي، الــذي يحتــوي علــى برمجيــة تمكنــه مــن 
مهــام معينــة وفقًًــا لاســتقلالية نســبية؛ مــن خلال تفاعــل قاعــدة بيانــات مدمجــة في ذاكرتهــا مــع 
ــه ســابقًًا بالرجــوع  ــة من ــوالًا أو خدمــات أو تنفــذ مهــام مطلوب ــي تحيــط بهــا فتقــدم حل ــة الت البيئ
إلــى الخيــارات الســابقة والمتاحــة لــه ولا يمكنــه الانعتــاق منهــا، وإنمــا لــه فقــط الحريــة في اختيــار 
الحلــول والمنــاورة مــن خلال ممارســة خياراتــه داخلهــا، بحيــث يبقــى مــن الممكــن دومًًــا التنبــؤ بنــوع 
ــة، ومــن  ــارات المتاحــة ضمــن البرمجي ــد مــن الخي ــا ضمــن العدي ــا دام مدرجًً ــه م ــار وطبيعت الخي
- الــذكاء الاصطناعــي المخصــص لتنظيــم وتشــغيل إشــارات المـرور، فــدوره يتمثــل في  ذلــك - مــثالًا

على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2020، ص. 38 وما بعدها؛
Flavia REILLE, op. cit, p. 2, note n. 1214-13-.
H. CROZE, Les dilemmes de la voiture autonome, J.C.P., N.14, 2018, P. 378 et s ; P. SIRIMELLI et S. PREVOST, 
Grain de sable pour la voiture autonome, D. 2016, p. 161 et s ; Y. MEMECEUR, Quel avenir pour la justice 
prédictive ? Enjeux et limites des algorithmes d’anticipation des décisions de justice, J.C.P., 2018, N. 7, P. 190 et 
s; Lina BELHADJ JRAD, La responsabilité civile du fait de l’intelligence artificielle, mémoire en vue de l’obtention 
du diplôme de master de recherche en droit prive. Université de Sousse, faculté de droit et des sciences 
politiques, 20232024-, p. 3 et s.                                                                                                               

))) بخصوص المخاطر الناجمة عن مختلف استعمالات الذكاء الاصطناعي، يراجع: 
Serge SLAMA, Les robots androïdes, de quels droits fondamentaux, R.D.L.F, 2019, CHRON. N. 50 ; A. 
MENDOZA-CAMINADE, Le droit confronte à l’intelligence artificielle des robots » vers l’émergence de 
nouveaux concepts juridiques ? D. 2016, P. 445.                                                                                               

))) مع الإشارة إلى أن الصبغة اللامادية للذكاء الاصطناعي وصبغة الاستقلالية التي يحظى بها من شأنهما أن تجعلانه شيئًًا 
ا ومختلفًًا عن بقية الأشــاء، فالصبغة اللامادية لل�شيء متوفرة في العديد من الأشــياء قبل ظهور الذكاء الاصطناعي 

ً
مســتحدثً

أصلا كالمعلومــة والأصــل التجــاري، كمــا أن الاســتقلالية خاصيــة متوفــرة مــن قبــل في صنــف مــن الأشــياء وهي الحيوانــات التي 
تنتقــل ذاتيًّّــا وبــدون تدخــل قــوة خارجيــة عنهــا مــن مكان إلى آخــر وتترتــب عنهــا أفعــال ماديــة ملموســة بحكــم تكوينهــا البيولــوجي 
والغريــزي. لــذا فــإن خصوصيــة الــذكاء الاصطنــاعي تتــجلى في الجمــع بين هــاتين الخاصيــتين في �شيء واحــد حيــث لــم تعــرف 
التجــارب الإنســانية مــن قبــل شيئــا جامــدا غير ملمــوس ويتمتــع باســتقلالية تمكنــه ولــو بصفــة نسبيــة ووفــق طبيعــة مغايــرة مــن 

مـحـاكاة اـلـذكاء للبـشـري
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توزيــع أولويــات المــرور عــن طريــق إظهــار الإضــاءة الرمزيــة المناســبة عنــد تقاطــع الطــرق، وذلــك 
وفقًًــا لبرمجيــة تعتمــد علــى عــدة معاييــر مدرجــة في ذاكرتهــا؛ كعــدد الســيارات في كل اتجــاه وعــدد 
المترجــلين وبقيــة مســتعملي الطريــق، وتعمــل علــى هــذا النســق بصفــة متواتــرة ولا يمكنهــا خلــق 

معاييــر جديــدة لتنظيــم حركــة المـرور)9(.
ــى  ــق بالــذكاء الاصطناعــي القــوي أو الفائــق الــذي يرتكــز عل ــا الصنــف الثانــي فهــو يتعل       أَمَّ
مواصفــات خوارزميــة علــى غايــة مــن التطــور والتعقيــد تمكنــه مــن الانعتــاق مــن برمجيتــه الأصليــة 
باســتعمال قواعــد بياناتــه المخزنــة في ذاكرتــه وإخضاعهــا للتحليــل والتجــارب الســابقة، مســتخدمًًا 
ًـا اصطناعيــة تجعلــه يطــور برمجيتــه وقدراتــه لتنفيــذ المهــام المرتقبــة منــه وفقًًــا لخيــارات  أعصاب�
غيــر متوقعــة وباســتقلالية فعليــة عــن كل تدخــل خارجــي، وهــو مــا زال في طــور الأبحــاث والتجربــة 
حاليًًّيًـا للوصــول إلــى مرحلــة الاســتقلالية الكاملــة)10(، وتتنافــس المؤسســات المصنعــة لهــذه التقنية - 
وفقًًــا لســياق زمنــي- علــى التوصــل إلــى أقصــى درجــات الاســتقلالية والدقــة في تقــديم الخدمــات 
المطلوبــة منهــا، وتســخر اســتثمارات ضخمــة في هــذا المجال، مــن ذلــك أن الشــركة المنتجــة للســيارة 
الذكيــة “Tesla” كانــت قــد صرحــت منــذ ســنة 2020 أنهــا علــى وشــك إنتــاج ســيارة بمواصفــات 

الــذكاء الفائــق؛ بحيــث لا يحتــاج لــدى اســتعمالها لأي تدخــل مــن قبــل الإنســان)11(.
      ولئــن ســاهم نفــاذ الــذكاء الاصطناعــي في المجتمعــات المتطــورة - بوصفــه ظاهــرة مســتحدثة- 
ًـا ووقــت  بشــكل فعــال في تيســير ســبل الحصــول علــى العديــد مــن الخدمــات بصــورة أكثــر إتقان�
أســرع وتكلفــة أقــل بالمقارنــة مــع المجهــود البشــري الــذي كان مبــذوالًا لاســتيفائها، بــل توصــل أيضًًــا 
إلــى التغلــب علــى بعــض الصعوبــات التــي ظلــت مواجهتهــا عســيرة علــى الإنســان مــدة مــن الزمــن، 
فقــد تترتــب عليــه في المقابــل مخاطــر مــن الصعــب توقعهــا بســبب مــا يتميــز بــه مــن اســتقلالية، 
ممــا يحــول دون اتخــاذ الوســائل الاحترازيــة الكفيلــة بتفاديهــا، وقــد تكــون علــى درجــة غيــر معهــودة 
ــذ المهــام المطلوبــة منــه وطريقــة تطويعــه للمســتجدات  ـمـن الجـسـامة نـرًًظا لـسـرعته الفائـقـة في تنف

))) وكذلك أيضًًا أغلب أصناف الطائرات الذكية دون طيار حيث تعمل حسب برمجية معينة بمقتضاها يتحكم مستعملها 
في مســارها عــن طريــق منــاورات عــن بُُعــد ممــا يجعلــه قــادرًًا على تفــادي الأضــرار الناجمــة عنهــا وذلــك رغــم مــا تمتــاز بــه مــن ذكاء، 
لكنه ذكاء بســيط يمنحها اســتقلالية نسبية بحيث يعمل برنامجها بصفة مســتقلة على تنفيذ المهام عن طريق انتقاء الخيار 
المناسب المدرج في ذاكرته، ويظل دومًًا تحت السيطرة، وحول هذا الصنف من الذكاء، يراجع: مها رمضان بطيخ، المسؤولية 
المدنية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي، دراسة تحليلية مقارنة، المجلة القانونية، كلية الحقوق، فرع الخرطوم، جامعة 

القاهرة، المجلد9، العدد5، ماي 2021، ص 1558.

)1)) يراجع: عبد الحميد بسيوني، الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي، البيطا�شي سنتر للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2005ن 
ص 41 وما بعدها؛ جهاد عفيفي، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، المنهل للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص 61.

)1)) يراجــع: ميشــال مطــران، المركبــات ذاتيــة القيــادة: التحديــات القانونيــة والتقنيــة، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، 
لبنــان، 2018، ص 34. بيروت، 
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ــة الناجمــة عــن  ــى البحــث عــن نظــام المســؤولية المدني ــه)12(، ممــا يتجــه إل ــة المتعلقــة ببيئت الواقعي
فعــل هــذا الشــيء المســتحدث وإحــكام قواعدهــا علــى الأقــل لضمــان الأمــان القانونــي للطــرفين: 
المتضرريــن مــن أفعالــه؛ حيــث إن تحديــد أساســها القانونــي يعتبــر - دون شــك- متطلب�ًـا أساســ�يًًّا 
للنفــاذ إلــى حقهــم في الحصــول علــى جبــر أضرارهــم، والمســتثمرين في هــذا المجال؛ إذ مــن حقهــم 

أن يكــون لديهــم معرفــة ســابقة بأســاس ونطــاق مســؤولياتهم.
ًـا في المجتمــع التونســي ولا في أغلــب المجتمعــات العربيــة     ولــم ينتشــر الــذكاء الاصطناعــي حاليًًّي
والأفريقيــة بطريقــة معتبــرة تدعــو إلــى وجــوب الإســراع لتنظيــم المســائل القانونيــة المترتبــة عليــه؛ 
لــذا يكــون مــن المنطقــي ألا توجــد قواعــد قانونيــة خاصــة بتنظيمــه، لكــن مــن المؤكــد انتشــاره 
في القريــب العاجــل، ممــا يدعــو إلــى الاحتيــاط والتحــرز والمبــادرة بتصــور مختلــف الإشــكاليات 
ــه  ــة عــن فعل ــا المســؤولية التقصيري ــي مــن ضمنه ــول الملائمــة، والت ــة إيجــاد الحل ــة ومحاول الممكن
نظــرًًا لما يتوقــع أن يتســم بــه مــن خطــورة غيــر معهــودة قــد تترتــب عليهــا أضــرار جســيمة بســبب 
خصائصــه المســتحدثة التــي تميــزه عــن مختلــف الأشــياء، ممــا يثيــر التســاؤل التالــي: هــل تســببت 
هــذه الوضعيــة المســتحدثة في إحــداث فــراغ قانونــي يســتوجب دعــوة المشــرع إلــى الإســراع لإيجــاد 
القواعــد الكفيلــة بضمــان سلامــة الأشــخاص في ذواتهــم وممتلكاتهــم مــن أضــرار الغــد المرتقبــة، أم 
الاكتفــاء ببــذل مجهــود اجتهــادي يســتغل الصبغــة المرنــة للقواعــد المتاحــة حاليًًّيًـا لمحاولــة تطويعهــا 

نحــو خصوصيــة هــذه التقنيــة المســتحدثة؟
م البــرلمان الأوروبــي توصيــة للجنــة قواعــد القانــون المدنــي بخصــوص الروبــوت الذكــي،     لقــد قــَدَّ
مفادهــا أنــه نظــرًًا لخاصيــة الاســتقلالية التــي تتميــز بهــا هــذه التقنيــة المســتحدثة فــإن القواعــد 
المنظمــة حاليًًّيًـا للمســؤولية المدنيــة لا تكفــي لتأصيــل المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن فعلهــا، 
ــد الجهــة المســؤولة عــن دفــع التعويضــات بصفــة لا لبــس فيهــا، ممــا يلفــت  ولا تمكــن مــن تحدي
النظــر إلــى العديــد مــن الحلــول القانونيــة انطلاقًًــا مــن إرســاء نظــام للتــأمين الإجبــاري ووصــوالًا 

)1)) تسببت العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حوادث ضارة نذكر من بينها:
أول حــادث لســيارة ذكيــة كان يــوم 18 مــارس 2018 في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لما تفاجــأت امــرأة بســيارة ذاتيــة القيــادة 

ـيق مــما أدى إلى وفاتــها، يراــجع تصدمــها لما كاــنت ــتعبر الطرـ
Grégoire LOISEAU, La voiture qui tuait toute seule, D. 2018, n.15, p. 793
اشترت امرأة مكنسة ذكية تتضمن برمجية تمكنها من تنظيف المكان بصفة تلقائية كلما استشعرت سقوط �شيء أو التصاق 
ــا تجاههــا  مــادة بــالأرض، وذات ليلــة وبينمــا كانــت هــذه المــرأة نائمــة على أرضيــة إحــدى غــرف بيتهــا؛ إذ بالمكنســة تتحــرك تلقائًيًّ
لاستشــعارها بوجــود �شيء ملقــى على الأرض الــذي لا يعــدو أن يكــون ســوى جســمها، فشــفطت أجــزاء مــن شــعرها ممــا تسبــب 

لـهـا في أـضـرار، يراـجـع:
Guillaume GUEGAN, L’élévation des robots a la vie juridique, Thèse de Doctorat de l’Université de Toulouse, 
centre de droit des affaires, 2016, p.93                                                                                                 
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إلــى منحهــا الشــخصية القانونيــة)13(، لكــَنَّ هــذا التوجــه لــم يلــقََ التجــاوب المنتظــر مــن قبــل الفقــه، 
فــضالًا عــن دعــوات التصــدي لــه مــن جانــب المختــصين في مجــال علــوم المعلوماتية والرياضيــات)14(، 

ممــا دفــع البــرلمان الأوروبــي إلــى التراجــع عــن موقفــه)15(.
     لــكل مــا ســبق، وإزاء عــدم وجــود تشــريعات خاصــة تنظــم المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء 
الاصطناعــي، رغــم تناميــه كظاهــرة في الــدول المتقدمــة تكنولوجيًًّيًـا، يكــون مــن اللازم الرجــوع إلــى 
قواعــد المســؤولية المدنيــة التــي قــد تتجلــى في القواعــد العامــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء التــي 
تعتبــر مــن القواعــد المشــتركة بين مختلــف التجــارب التشــريعية المقارنــة، أو في القواعــد الخاصــة 
ــت  ــا زال ــي م ــة التشــريعية الت ــر أن الأنظم ــة)16(. غي ــل الأشــياء المعيب ــة للمســؤولية عــن فع المنظم

)1)) يراجع:
Jayb BERNIER, Stéphanie PIGEON et Marine VAL, La notion de personne, la question de son éventuelle 
extension, Mémoire pour le Master1, culture juridique, parcours Droit prive, Université Clément Auvergne, 
Ecole de droit, 2018, p. 25.                                                                                                                    

)1)) وجــه يــوم 12 أبريــل 2018 )157( خــبير في الــذكاء الاصطنــاعي والتكنولوجيــات الرقميــة والحديثــة وفي القانــون رســالة 
مفتوحــة إلى اللجنــة الأوروبيــة، المكلفــة مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي بصياغــة قواعــد قانونيــة تمنــح الشخصيــة القانونيــة للــذكاء 
الاصطناعي بغية تنظيم المسؤولية المدنية الناجمة عن فعله، لتنبيهها من مخاطر منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي 
ــا  لما ســوف يترتــب عنــه مــن مخاطــر قانونيــة وأخلاقيــة، مــع لفــت النظــر إلى أنهــا تقنيــة مــا زالــت في تطــور مســتمر ولــم تســتقر نهائًيًّ

على ـحـال بـمـا يـسـمح بصياـغـة قواـعـد قانونـيـة ثابـتـة لتنظيمـهـا، يراـجـع
Malika SALMI, Le robot et le droit algérien, Revue critique de droit et sciences politique, Faculté de droit et de 
sciences politique, Université Tizi-Ouzou, v. 16, n. 4, 2021, p. 724.                                                               

)1)) وذلــك بموجــب القــرار الصــادر في 20 أكتوبــر 2020 والمتضمــن توصيــات للجنــة المكلفــة بإعــداد نظــام للمســؤولية المدنيــة 
عــن فعــل الــذكاء الاصطنــاعي، حيــث أشــارت النقطــة الســابعة مــن التوصيــات صراحــة إلى أنــه ليــس مــن الضــروري منــح أنظمــة 
ــا عــن فعلهــا عديــد المضــار، ويكــون مــن الأفضــل العمــل على تطويــر  الــذكاء الاصطنــاعي الشخصيــة القانونيــة وإن كان يترتــب حًقًّ
أنظمة المسؤولية المدنية الحالية التي ثبتت نجاعتها والسعي إلى تطويرها مواكبة للمستجدات التكنولوجية عن طريق إدخال 

ـمـا يـلـزم ـمـن مفاهـيـم جدـيـدة توجهـهـا نحو المـسـتقبل

)1)) تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية عن فعل الأشياء المعيبة هي مسؤولية موضوعية ذات بعد اجتماعي قوامها عدم كفاية 
السلامــة اللازمــة في المنتجــات بمــا يسبــب في الغالــب أضــرارًًا للأشخــاص والممتــلكات. ولقــد ســارعت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة 
بإيعاز من الاتحاد الأوروبي إلى إقرار هذه المســؤولية ضمن قواعد خاصة وذلك بغية ضمان حماية معتبرة للمستهلك في ظل 
تنامي المنتوجات ذات التكنولوجيا العالية أو المكونات المعقدة أو التفاعلات الكيميائية، والتي تهدد بمخاطر عالية الاحتمال، 
وذلك إزاء عدم قدرة القواعد القانونية الحالية المتعلقة بمختلف فرضيات المسؤولية المدنية على تقديم حلول ناجعة تمكن 
مــن حمايــة معــتبرة للمستهلــك. وعلى إثــر معاينــة عــدم وجــود تشــريعات خاصــة تنظــم الــذكاء الاصطنــاعي ظهــر اتجــاه يدعــو إلى 
إمكانيــة التوســع في نطــاق أحكام المســؤولية عــن الأشــياء المعيبــة وتعديــل بعــض الأحكام الــواردة بهــا لتطــوع وفقًًــا لخصوصيــات 
هذه التقنية المستحدثة ريثما تستقر وضعيتها العلمية أو على الأقل تتضح الرؤى أكثر لدى رجال القانون من خلال تزويدهم 
من قبل أهل الاختصاص في الخوارزميات وعلوم البرمجة الرقمية بآخر ما توصل إليه العلم من تقنيات تحدد بصفة دقيقة 

قدراتها وأوصافها بما يمكنهم آنذاك من إصدار ما يلزم من تشريعات متناغمة مع الحقائق العلمية
أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي يوم 19 فيفري 2020 تقريرًًا يتعلق بمدى تأثير الذكاء الاصطناعي 
وإنترنت الأشياء والروبوت على قواعد السلامة والمسؤولية الناجمة عن فعله، تضمن من بين محاوره الإشارة إلى عدم وجود 
أحكام خاصــة بالمســؤولية الناجمــة عــن فعلــه رغــم المخاطــر التي يطرحهــا والنابعــة مــن خصائصــه، ويــقترح تعديــل التشــريع 
الأوروبــي المتعلــق بالمســؤولية عــن الأشــياء المعيبــة ليتــسنى إدراج الــذكاء الاصطنــاعي ضمــن نطاقــه. ولقــد ســبق للمعهــد البرلمانــي 
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تفتقــد التشــريعات التــي تخــص الصنــف ســالف الذكــر مــن المســؤولية لــم يبــقََ لهــا مــن منفــذ ســوى 
محاولــة تطويــع القواعــد العامــة التقليديــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء وفقًًــا لخصوصيــة الــذكاء 
الاصطناعــي، ومســايرة الاجتهــاد الخلاق لفقــه القضــاء الــذي مــا فتــىء يطــور مــن أحــكام هــذه 
المســؤولية منــذ ظهــور مصــادر جديــدة للضــرر ويحــاول تذليــل الصعوبــات الواقعيــة التــي تعترضــه 
والمتمثلــة بالأســاس في هــذا المجال في مــدى قابليــة الشــيء الذكــي للحراســة. فرغــم عموميــة 
ألفــاظ المادة 96 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود التونســية ومــا يشــابهه مــن نصــوص مقارنــة علــى 
مســتوى تحديــد نطــاق الأشــياء القابلــة للحراســة، إلا أن الواقــع لــم يشــهد أبــدًًا في الماضــي حراســة 
شــيء جامــد ذكــي يتمتــع بقــدرات قــد تفــوق المجهــود البشــري، لذلــك فمــن الممكــن، وفقًًــا لمقاربــة 
وصفيــة تحليليــة اســتنباطية مقارنــة، تأصيــل التوســع في نطــاق الأشــياء القابلــة للحراســة لتشــمل 
الشــيء اللامــادي الذكــي )المبحــث الأول(، وإضفــاء نظــرة نقديــة غائيــة علــى عناصــر الحراســة 
لجعلهــا تــتلاءم مــع خاصيــة الاســتقلالية التــي يمتــاز بهــا الشــيء الذكــي )المبحــث الثانــي(، وذلــك 
ــة مــن جبــر ضــرره،  كحــل مؤقــت لإيجــاد أســاس قانونــي لضمــان حــق المتضــرر مــن هــذه التقني
ريثمــا تتجلــى الرؤيــة التقنيــة الشــاملة لهــا في نظــر المشــرع ويتفشــى اســتعمالها في المجتمــع 

فتحـظـى بأـحـكام تـشـريعية خاـصـة. 
المبحث الأول

الصبغة اللامادية للشيء الذكي وقابليته للحراسة
    يتخــذ الــذكاء الاصطناعــي شــكلين تظهــر فيهمــا صبغتــه اللاماديــة بطريقــة مختلفــة؛ إذ يتمثــل 
ًـا يتضمــن في الوقــت نفســه  ــا يكــون شــيئًًا مركب� الشــكل الأول في دمجــه بمجســم مــادي مــعين، َممَّ
ــر إشــكاالًا  ــة لا تثي ــدرك بالحــواس، وهــي فرضي ــة لا ت ــة ذكي ــا توجهــه برمجي ّـا ملموسًً ًـا ماديّيًّ كيان�
ّـا علــى مســتوى إدراجــه ضمــن الأشــياء القابلــة للحراســة اعتمــادًًا علــى قاعــدة الدمــج بين  قانونيّيًّ
مختلــف مكونــات الشــيء المركــب لتجعــل منــه كيان�ًـا موحــدًًا إزاء الضــرر الناجــم عــن فعلــه )المطلــب 
الأول(. أمــا الشــكل الثانــي فيتجلــى في برمجيــة خوارزميــة لا تــدرك بالحــواس نظــرًًا لافتقادهــا 
ــا يجعلهــا مصنفــة ضمــن الأشــياء اللاماديــة التــي رغــم الســجال الحاصــل  أي دعامــة ماديــة، َممَّ
في شــأنها تعتبــر مــحا�لًّا للحراســة إعمــاالًا لمبــدأ الشــمولية الــذي ارتأتــه أغلــب التشــريعات ضمــن 

القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية )المطلــب الثانــي(.

ــا على استيعــاب  الفــرن�سي للتطــور التكنولــوجي أن تــبنى نفــس الموقــف لما اعــتبر في 15 مــارس 2017 أن أقــرب تشــريع قــادر حالًيًّ
أحكام المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء الاصطنــاعي هــو القانــون المنظــم للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة. كمــا لقــي 
أيضًًا تأييدًًا من قبل بعض الفقهاء على أساس أنه مجرد ملاذ تشريعي يلجأ إليه حاليًّّا كمرحلة انتقالية ريثما تأخذ الهيئات 
التشــريعية الوقــت الكافي لصياغــة قانــون خــاص بالــذكاء الاصطنــاعي، يراجــع: سلام عبــد الكريــم، التنظيــم القانونــي للــذكاء 

الاصطنــاعي، دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة كــربلاء، العــراق، 2022، ص 173:
Laurent ARCHAMBAULT et Léa ZIMMERMANN, La réparation des dommages causés par l’intelligence 
artificielle : le droit français doit évoluer, GAZ. PAL., du 062018-03-, N.9, P. 17et s.                                        
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المطلب الأول
إمكانية حراسة الشيء الذكي المركب

ًـا يتضمــن  ــر شــيئًًا مركب� ــة فســوف يعتب ــا في دعامــة مادي ــذكاء الاصطناعــي مدمجًً      إذا كان ال
ّـا وآخــر لا مــادي، بمــا يجعلــه مجســدًًا لوحــدة ملموســة تجعلــه قــابالًا للحراســة علــى  ًـا ماديّيًّ جانب�
غــرار العديــد مــن الأشــياء المركبــة التــي لا تتنافــى طبيعتهــا أو خصائصهــا مــع إمكانيــة ممارســة 
ســلطة الإمــرة عليهــا )أ(، غيــر أن نظــام حراســتها يتطلــب أخــذ هــذه التركيبــة المزدوجــة بــعين 
ــا يفســح المجال لاقتــراح إحيــاء التفرقــة بين حراســة البنيــة وحراســة الاســتعمال )ب(. الاعتبــار، َممَّ

أ- قابلية الشيء الذكي المركب للحراسة: 
   تتجلــى الصبغــة اللاماديــة المســتترة للــذكاء الاصطناعــي في فرضيــتين: تتعلــق الأولــى بترابطــه 
المادي مــع شــيء مــادي لا جــدال في قابليتــه للحراســة، وتشــير الثانيــة إلــى الترابــط الافتراضــي 
بينهمــا حينمــا يقــع التحكــم عــن بعــد في شــيء مــادي أو مجموعــة مــن الأشــياء مــن قبــل برمجيــة 
ــج  ــة تعال ــام عــن كل مجســم خارجــي، وفي كل فرضي ــة انفصــال ت ــه في حال ذكاء اصطناعــي تجعل

مســألة القابليــة للحراســة بحجــج مختلفــة.
    ويتمثــل الــذكاء الاصطناعــي المركــب في برمجــة خوارزميــة معقــدة ذات خصائــص معرفيــة 
وتقنيــة، مدمجــة في دعامــة ماديــة ملموســة يتنافــس المنتجــون علــى إظهارهــا بتصاميــم مختلفــة 
 ”Teco“ قــد تتجلــى في هيئــة الإنســان كالروبــوت »صوفيــا«، أو في مجســم علــى شــكل حيــوان كالكلب
المخصــص لمراقبــة أطفــال التوحــد، أو في شــكل آلــة مخصصــة لغــرض مــعين كالروبــوت الصناعــي 
ًـا مــن عنصريــن: عنصــر  المتحــرك “Helmo”)17(. ففــي هــذه الفرضيــة يكــون الشــيء نفســه متكون�
لا مــادي يتمثــل في البرمجيــة التــي تتجلــى في مجموعــة مــن التقنيــات المعلوماتيــة التــي تكــون لهــا 
القــدرة علــى التفكيــر والتخطيــط والاســتنتاج واتخــاذ القــرار الملائــم للوضعيــة التــي تكــون عليهــا 
بطريقــة متدرجــة الاســتقلالية، اعتمــادًًا علــى عمليــات خوارزميــة معقــدة تتفاعــل فيمــا بينهــا 
لتفــرز إمكانيــة التعلــم الذاتــي والاســتفادة مــن التجــارب الســابقة وإحــكام التأقلــم مــع البيئــة التــي 
ــة طــالما أنهــا تفتقــد لكيــان مــادي ملمــوس،  ــة الأشــياء اللامادي توجــد فيهــا، وهــي تصنــف في فئ
فلا تــدرك بالحــواس وإنمــا بالتصــور الذهنــي. وعنصــر مــادي يتمثــل في مجســم أو دعامــة يمكــن 
بمقتضاهــا للبرمجيــة أن تنفــذ المهــام التــي صممــت مــن أجلهــا، ويطلــق عليهــا عــادةًً »التطبيقــات 
الماديــة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي«؛ كالروبوتــات الذكيــة، والســيارات ذاتيــة القيــادة، والطائــرات 
المســيرة...، وهــي تدخــل دون شــك في نطــاق الأشــياء الماديــة طــالما أن لهــا كيانًًــا ماد�يًًّــا يمكــن 
ــي انصهــرت  ــة والدعامــة الت ــإذا حصــل التحــام مــادي بين هــذه البرمجي ــه بالحــواس)18(. ف إدراك

.14-13-Flavia REILLE, op.cit, p2, note n, 12 :1)) يراجع(

)1)) حــول ازدواجيــة مكونــات الــذكاء الاصطنــاعي المــدرج في دعامــة ماديــة، يراجــع: نجــم عبــود نجــم، الإدارة الالكترونيــة، 
الاستراتيجيــة، الوظائــف والمشــكلات، دار المريــخ للنشــر، الريــاض، 2004، ص. 309؛ مجــدولين رسمي بــدر، المســؤولية المدنيــة 
الناشــئة عــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي في التشــريع الأردنــي، رســالة للحصــول على درجــة الماجســتير في القانــون 

الخــاص، جامعــة الشــرق الأوســط، كليــة الحقــوق، 2022، ص 22.
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ــر في شــكل شــيء لا جــدال في  ــد تظه ــان وحــدة متجانســة ذات مجســم وحي ــا، فســوف يكون فيه
ــر ناجــم عــن  ــة. فــإذا صــادف مــن فعــل هــذا الشــيء المركــب أن حصــل ضــرر للغي ــه المادي صبغت
أوامــر أصدرتهــا البرمجيــة للدعامــة الماديــة المدمجــة بهــا لتنفيــذ بعــض المهــام التــي صممــت مــن 
أجلهــا، فهــل مــن اللازم أن يقــع التقيــد بالســبب الحقيقــي المحــدث للضــرر وهــو الشــيء اللامــادي 
ــة التوســع في الأحــكام العامــة  ــارة مســألة مــدى إمكاني ــى إث ــة؟ بمــا يدعــو إل ــل في البرمجي المتمث
للمســؤولية الشــيئية لتســتغرق علــى حــد ســواء الأفعــال الناجمــة عــن الأشــياء الماديــة واللاماديــة. 
أم الأجــدى أن يقــع النظــر علــى الكيــان المســبب للضــرر علــى أنــه شــيء موحــد لا جــدال في صبغتــه 

الماديــة بمــا أنــه ظاهــر في العالــم المادي الخارجــي في شــكل مجســم يــدرك بالحــواس؟
    في هــذه الفرضيــة لا تثيــر مســألة التوســع في نطــاق الفصــل 96 مــن مجلــة الالتزامــات 
والعقــود ليشــمل هــذا الشــيء أي صعوبــة، وذلــك بالاســتناد إلــى مبــدأ دأب الفقــه والقضــاء علــى 
اعتمــاده وهــو مبــدأ وحــدة الشــيء المحــدث للضــرر، ومفــاده أن جميــع العناصــر المكونــة للشــيء 
ًـا موحــدًًا إذا أســهمت باندماجهــا  ــم تكــن مــن الجنــس نفســه- تعتبــر كائن� ــو ل ــه - ول أو المتممــة ل
ــى وجــه التخصيــص؛ أي أن  مــع بعــض في حصــول الضــرر. وهــو مــا يســمى بالشــيء المركــب عل
إخــراج الشــيء في شــكل موحــد لغــرض الانتفــاع بــه يتطلــب تجميــع العديــد مــن الأشــياء الجزئيــة 
المكونــة لــه ويخصــص كل شــيء لمهمــة معينــة للحصــول علــى كيــان موحــد، فــإذا نجــم مــثالًا عــن 
فعــل آلــة مخصصــة لاســتخراج الحجــارة مــن الأرض ضــرر للغيــر، فلا يقــع البحــث عــن الجــزء مــن 
مكوناتهــا الــذي تســبب في حصولــه؛ إذ لا يهــم إن كان بســبب انفجــار محركهــا أو مــن تعيــب ذراعهــا 
ــه أيضًًــا كلمــا  ــة تتحقــق وحدت ًـا بصفــة عرضي الأوتوماتيكــي، كمــا أن الشــيء حينمــا يكــون مركب�
التحــم كيــان غيــر قابــل للحراســة بطبيعتــه كالأشــياء المهملــة أو التــي لا مالــك لهــا أو حتــى جســم 
الإنســان بشــيء قابــل لهــا. ففــي هــذه الحالــة دأب الفقــه والقضــاء علــى اعتبــار أن حالــة الالتحــام 
المادي تــؤدي إلــى نتيجــة قانونيــة مفادهــا أن الالتحــام قــد أدى إلــى الحصــول علــى شــيء مــادي 
ــى  ــل للحراســة إل ــر القاب ــان غي ــاج بجــذب الكي ــق الاندم ــك عــن طري ــل للحراســة، وذل واحــد قاب
الكيــان الآخــر حتــى ينصهــر فيــه. ومــن ذلــك أن تطايــر الــطين العالــق بعــجلات الســيارة، والــذي 
أدى إلــى إصابــة أحــد المارة، يثيــر المســؤولية عــن فعــل الســيارة، والحال أنــه قبــل التحامــه بهــا لــم 
يكــن ســوى شــيئًًا لا مالــك لــه يخــرج بطبيعتــه عــن نطــاق الحفــظ)19(. فلئــن كانــت بعــض الأشــياء 
دون مالــك بطبيعتهــا كالأمطــار أو الثلــوج أو الأتربــة...، فإنهــا إذا التصقــت بعقــار أو بمنقــول محــل 
ــا أيضًًــا  ــك الشــيء، بمــا يجعله ــى ذل ًـا ســلطات الحارس عل ــا منطقيًًّي ــد إليه حراســة، فســوف تمت

مــحا�لًّا للحراســة بموجــب انصهارهــا في الشــيء القابــل لهــذه الســلطة أصالــةًً)20(.

(19) Cass. Civ., 171960-01-, Bull. Civ., 2, n. 84; cass. Civ., 291970-04-, Bull. Civ., 1970, 2, n. 141.

)2)) يراجع: G. VINEY, op. cit., p. 613, n. 635. ومن اجتهادات محكمة التعقيب )النقض(الفرنسية في هذا المجال: 
 للحراســة يــثير مســؤولية نقابــة المالــكين بموجــب 

الًا
-الثلــوج المتســاقطة على الفضــاءات المشتركــة لمجمــع ســكني تعــتبر شيئًًــا قــاب

 Bull. Civ., ,1983-05-cass. Civ., 2eme, 17 :التحام كميات الثلوج بسطح العمارة الذي هو محل حفظ على كاهل هذه النقابة
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كمــا أنــه مــن البديهــي انطبــاق أحــكام المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي علــى الأضــرار الناجمــة 
للغيــر عــن حركــة مــن أعضــاء الجســم البشــري، لكــن إذا التصــق جســم الإنســان بشــيء محــدد 
ًـا موحــدًًا يجعــل الأضــرار الناجمــة عنــه مؤسســة علــى المســؤولية عــن  فســوف يؤســس معــه كيان�
فعــل الأشــياء؛ كمــن يصيــب الغيــر بأضــرار بدراجــة كان يقودهــا أو بلوحــة شــراعية يســتعملها أو 
ــر الإنســان ومــا يترتــب  ــد، ففــي هــذه الحالات ومــا يماثلهــا يعتب ــى الجلي ــق بهــا عل ــواح يتزحل بأل
عــن ديناميكيــة جســمه توابــع للشــيء الــذي يســتعمله للنشــاط والتحــرك)21(. ومــن اللافــت للانتبــاه 
أن الاجتهــاد القضائــي الفرنســي يحــاول المحافظــة علــى هــذه الوحــدة المنصهــرة بين الكائــنين 
ــة للمتضــرر طــالما  ــول إنصافي ــة تقــديم حل ــو وقــع الانفصــال المادي حقيقــة بينهمــا، وذلــك بغي ول
أن في تمســكه بأحــكام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء ملاذًًا معتبــرًًا يعفيــه عنــاء العقبــات التــي قــد 
تعترضــه حينمــا يقتفــي أثــر المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي. ومــن ذلــك اعتمــاد محكمــة التعقيــب 
الفرنســية )محكمــة النقــض( تفســيرًًا موســعًًا لواقعــة الاندمــاج بين الشــيء وجســم الإنســان حينمــا 
اعتبــرت أن اصطــدام الدراجــي بشــخص بصــدد إغلاق بــاب الســيارة بعــد نزولــه منهــا يدخــل في 
نطــاق المســؤولية عــن فعــل الأشــياء؛ لأن إغلاق بــاب الســيارة يعتبــر مــن مقتضيــات اســتعمالها، 
ممــا يبقــي الاندمــاج بينهــا وبين الشــخص الــذي كان راكب�ًـا فيهــا متــواصالًا إلــى حين الانتهــاء التــام 

مــن مقتضيــات الاســتعمال)22(.
    وقياسًًــا علــى هــذا الاجتهــاد فــإن الــذكاء الاصطناعــي المدمــج في دعامــة ماديــة كالروبوت الذكي 
ــة؛  ــى مســتوى قواعــد المســؤولية المدني ــه عل ــن المجالات ســوف ينظــر إلي ــد م المســتعمل في العدي
ّـا ملموسًًــا انصهــرت طبيعتــه اللاماديــة في الدعامــة التــي احتوتــه، ممــا يزيــل  ًـا ماديّيًّ بوصفــه كائن�
أي شــوائب تحــول دون تصنيفــه كشــيء قابــل للحراســة وفقًًــا للقواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية؛ 
ســواءٌٌ في الأنظمــة التشــريعية التــي تعتمــد علــى مبــدأ الشــمولية كالقانــونين التونســي والفرنســي، 
ــة للحراســة  ّـا، فلا تجعــل مــن الأشــياء القابل أو في الأنظمــة التــي لا زالــت تقتفــي منهجًًــا انتقائيّيًّ

n. 113 ,2. كما أن الرمال التي تحملها الرياح لتستقر بأرض معينة تخرج عن حكم الأشياء التي لا مالك لها ليصبح صاحب تلك 
.Sirey, 1941, 1, p. 49 ,1941-04-cass. Civ., 08 :الأرض حارسًًا لها طالما أنها انصهرت فيها لتكون معها كيانًًا موحدًًا

)2)) من ذلك:
- انطباق أحكام المسؤولية الشيئية على حادث تصادم بين دراجتين : فسائق الدراجة الذي يلمس آخر بمرفقه عند تجاوزه 
 D., ,1962-02-cass. Civ., 2eme, 21 : يدخــل فعلــه في نطــاق المســؤولية عــن فعــل الأشــياء وهــو في واقعــة الحــال فعــل الدراجــة

.1963, somm. p. 70
ــا تنطبــق عليــه أحكام 

ً
-اضطــراب متزلج بسبــب اقتراب متزلج آخــر منــه ممــا أدى إلى ســقوطه وإصابتــه بأضــرار يعــتبر حادثً

المسؤولية الشيئية على أساس أن المتزلج المتسبب في الضرر يؤلف مع زلاجته وحدة مستقلة ذات ديناميكية تجعله خاضعًًا 
 J.C.P., ,1966-06-J.C.P., 1971, 2, n. 16822; appel Grenoble, 08 ,1971-02-cass. Trib. Lyon, 24 :لهــا في جميــع تحركاتــه

.1967, 2, n. 14928

(22) CASS. CIV., 201968-05-, gaz. Pal., 141968-08-
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إلا تلــك التــي تتصــف بالخطــورة أو الآلات الميكانيكيــة23 طــالما أن الروبــوت الذكــي يعتبــر في حــد 
ــى الإنســان  ــان عل ــد مــن الأحي ــي يصعــب في العدي ــه الت ــه شــيئًًا خطــرًًا؛ نظــرًًا لمجالات تدخل ذات
إتيانهــا، فــضالًا عمــا يكتســبه مــن درجــات متفاوتــة مــن الاســتقلالية تجعــل قراراتــه المتخــذة غيــر 
متوقعــة بدقــة علــى مســتوى الخيــار المتخــذ وعلــى مســتوى نتائجــه. فالــذكاء الاصطناعــي في هــذه 
ــه  الفرضيــة بمجــرد إدماجــه في شــيء مــادي مجســم لــه يشــكل معــه شــيئًًا متجانسًًــا، ممــا يجعل
ًـا بمــا يصيرهــا  ًـا بحت� وحــدة مولــدة للضــرر تتخلــى عــن خاصياتهــا اللاماديــة لتأخــذ منحــىًً ماديًًّي
داخلــة في نطــاق الأحــكام العامــة للمســؤولية الشــيئية، وذلــك علــى فــرض الاعتــداد بالمقاربــة 
الضيقــة التــي تحصرهــا في الأشــياء الماديــة فحســب، كمــا أنــه مــن البديهــي أيضًًــا انطبــاق هــذه 
ــا عــن فعــل الدعامــة دون أي تدخــل يذكــر للــذكاء الاصطناعــي  القواعــد كلمــا كان الضــرر ناجمًً

ــه. في حصول
    ورغــم ذلــك قــد تُثُــار بعــض الصعوبــات كلمــا وقــع إدمــاج الــذكاء الاصطناعــي في دعامتــه الماديــة 
بطريقــة افتراضيــة؛ أي عــن بُعُــد، كمــا هــو شــأن العديــد مــن الروبوتــات الحديثــة التــي تقــوم 
بمهامهــا عــن طريــق ارتباطهــا بشــبكة الاتصــالات، فلا يعتبــر الــذكاء الاصطناعــي مدمجًًــا فيهــا 
ًـا عــن طريــق الالتحــام المادي، بــل تحتــوي بنيتهــا الهندســية علــى لاقــط للإشــعارات  دمجًًــا حقيقيًًّي
ًـا مــا  ًـا، وغالب� يتلقــى التعليمــات التــي تملــى عليــه مــن مركــز تفكيــر اصطناعــي منفصــل عنــه ماديًًّي
يكــون هــذا المركــز متحكمًًــا في العديــد مــن المجســمات الماديــة، فيــوزع عليهــا مختلــف المهــام المرتقبة 
كل حســب اختصاصــه وفقًًــا للمعطيــات المخزنــة في برمجيتــه، وقــد يتســع نطــاق تدخلــه ليشــمل 
كامــل القطاعــات الحيويــة في تجمــع حضــري بأكملــه، وهــو مــا يطلــق عليــه اليــوم بالمـدن الذكيــة.

فهــل يمكــن في هــذه الحالــة تطويــع الاجتهــادات المســتقبلية نحــو التوســع في نطــاق قاعــدة الإدمــاج؟ 
لتشــمل فــضالًا عــن الإدمــاج المادي الــذي ســبق إقــراره فرضيــة أخــرى تتعلــق بالإدمــاج الافتراضــي 
ــد  ــا عــن بُعُ الــذي لا يتضمــن أي التحــام مــادي بين الشــيء المادي والشــيء اللامــادي، بــل التحامًً
ذا صبغــة وظيفيــة بحتــة. أم يجــب الاقتصــار علــى الإدمــاج المادي فحســب الــذي يجســد الشــيء 

المركــب ككيــان مــادي يــدرك بالحــواس ويتســبب في إحــداث الضــرر؟
    وتظهــر الصعوبــة في هــذه الفرضيــة بخصــوص مواصلــة الاعتمــاد علــى نظريــة الإدمــاج واعتبــار 
الضــرر ناجمًًــا عــن شــيء مــادي، وهــو الكيــان المادي المجســم للــذكاء الاصطناعــي، وذلــك نظــرًًا 
لوجــود انفصــال مــادي تــام بين قــدرة هــذا الكيــان المركــب علــى التفاعــل التــي هــي مســألة لا ماديــة 
يتعهــد بهــا الــذكاء الاصطناعــي ويســتمدها مــن مجموعــة مــن المعلومــات التــي أنتجتهــا عمليــات 
خوارزميــة تجعــل الــذكاء يتفاعــل مــع محيطــه ويعالــج البيانــات المضمنــة بذاكرتــه ثــم يتخــذ القــرار 

: المادة 212 مــن القانــون المدنــي القطــري؛ المادة 243 مــن القانــون المدنــي الكــويتي؛ المادة 178 مــن القانــون 
الًا

)2)) مــن ذلــك مــث
المدنــي المصــري؛ المادة 231 مــن القانــون المدنــي العــراقي؛ المادة 119 ـمـن القاـنـون المدـنـي العماـنـي
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الملائــم تنفيــذًًا للمهــام التــي صمــم مــن أجلهــا، وقوتــه التفاعليــة التــي هــي مســألة ماديــة تتجلــى في 
تنفيــذ المجســم المادي للتعليمــات الــواردة إليــه مــن مركــز اتخــاذ القــرار، الــذي هــو بالضــرورة شــيء 
لا مــادي طــالما أنــه يتجلــى في العمليــات الخوارزميــة المعقــدة التــي أثمــر تفاعلهــا مــع محيطهــا إنتــاج 
تلــك المعلومــات في شــكل رمــوز رقميــة معينــة)24(. فالمجســم الــذي أنتــج الضــرر في هــذه الحالــة، 
وغالب�ًـا مــا يكــون في شــكل روبــوت، كان منقــادًًا إلــى هــذا المآل بموجــب برمجيــة منفصلــة عنــه قــد 
يصعــب الاهتــداء إلــى حيزهــا الجغــرافي أو إلــى المســؤول عنهــا، ممــا يــؤول إلــى متاهــات متعــددة 
ــل  ــه مــن قب ــداء إلي ــذر الاهت ــب تع ــا في الغال ــد الحارس تكــون نتيجته ــق تحدي ــى مســتوى تدقي عل
المتضــرر، ومــن ذلــك مــثالًا الطيــارة الذكيــة المســيرة عــن بُعُــد؛ حيــث يتحكــم في مســارها المســتعمل 
ًـا مــا تكــون عــن بُعُــد، ممــا يثيــر تســاؤلات بخصــوص  عــن طريــق مــا يقــوم بــه مــن منــاورات غالب�
تحديــد الشــيء المحــدث للضــرر ثــم تحديــد حارســه، ففــي هــذه الحالــة يكــون الضــرر قــد حصــل 
نتيجــة فعــل الطيــارة المســيرة ككيــان مــادي ملمــوس؛ كأن تنفجــر فتحــدث أضــرارًًا جســدية وماليــة 
للغيــر عــن طريــق الملامســة، غيــر أن التدقيــق في ســبب الحادث يــؤول إلــى اعتبــار الجهــاز المتحكــم 
فيهــا عــن بُعُــد هــو الــذي تســبب حقيقــةًً في حصــول الضــرر، وهــو في حــد ذاتــه مكــون مــن جهــاز 
ًـا يدخــل في نطــاق قاعــدة الإدمــاج،  مــادي ملمــوس مــزود ببرمجيــة ذكيــة، ممــا يجعلــه شــيئًًا مركب�
ففــي هــذه الحالــة يكــون إذن الحراســة علــى كاهــل المســتعمل طــالما أنــه قــادر علــى الســيطرة علــى 
الشــيء مــن خلال المنــاورات التــي يقــوم بهــا لتوجيــه الطائــرة مــن خلال التحكــم في جهــاز تســييرها 
ــه رغــم الفاصــل الجغــرافي بينــه وبينهــا، وأن الضــرر حاصــل بفعــل هــذا الجهــاز لا  الــذي بحوزت
الطائــرة مــا لــم يثبــت أن الحادث راجــع إلــى عيــب في بنيتهــا، فالتحكــم عــن بُعُــد في الشــيء هــو 

الــذي كان ســببًًا مباشــرًًا لملامســته مصــدر الضــرر.
ــد  ــذي ســبب الضــرر ق ــد في الشــيء ال ــم عــن بُعُ ــا كان التحك ــر كلم ــد أكث ــن الإشــكال يتعق     لك
ــار حقيقــة  ــة تُثُ حصــل عــن طريــق برمجيــة ذكيــة لا تســتند إلــى دعامــة ماديــة، ففــي هــذه الحال
ــة، ومــا  ــل البرمجي ــة الشــيء اللامــادي للحراســة؛ نظــرًًا لأن الضــرر كان بفع مســألة مــدى قابلي
ــه،  ــة ل ــام الموجه ــق للمه ــذي كان مصــدرًًا للضــرر إلا مجــرد أداة تجــاوب وتطبي المجســم المادي ال
ــة  ــي تكــون البرمجي ــة الت ــون واجــب التطبيــق في الحال ــار أيضًًــا مســألة البحــث عــن القان كمــا تُثُ
موجهــة للعديــد مــن الآلات الموجــودة في دول مختلفــة، بالإضافــة إلــى فرضيــات التســاؤل عمــا إذا 
ــد  ــه عــن بُعُ ــدى مســتخدمه رغــم أن الســيطرة علي ــى الشــيء المادي ل كان بالإمــكان الســيطرة عل
ــم يكــن  ــة ل ــدات تكنولوجي ــى لا يتحمــل إصــر تعقي ــى المتضــرر حت ــك وتيســيرًًا عل ــره، لذل ــد غي بي
ــد إنصــافي واضــح،  ــون ذا بُعُ ــاد حــل يبســط المســألة ويك ــن اعتم ــن الممك ــا، فم ســببًًا في حصوله
يتمثــل في اعتبــار لاقــط الإشــعارات المدمــج في المجســم المادي الأداة المتســببة في حصــول الضــرر 

(24) Adrien BONNET, La responsabilité du fait de l’intelligence artificielle, Master de droit prive général, 
Université Panthéon –Assas, Paris 2, 2015, p.9.                                                                                                   



الدكتور/  أحمد بلحاج جراد

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

27 المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

وليــس الكيــان اللامــادي الــذي تواصــل معــه عــن بُعُــد، ممــا يفســح المجال لانطبــاق نظريــة الإدمــاج 
الافتراضــي واعتبــار الضــرر ناجمًًــا عــن شــيء مــادي أفضــل مــن عنــاء البحــث عــن القــوة الدافعــة 

الـتـي جعـلـت الـشـيء ينـقـاد إـلـى ارـتـكاب الفـعـل الـضـار.
   ولئــن أمكــن إيجــاد حــل للمســاهمة في إثــراء النقــاش القانونــي المتعلــق بإمكانيــة التوســع في نطــاق 
القواعــد العامــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء لجعلهــا تســتغرق - وفقًًا لمجهــود تأويلــي- الأشــياء المادية 
واللاماديــة علــى حــد ســواء، عــن طريــق اللجــوء إلــى قاعــدة وحــدة مكونــات الشــيء مصــدر الضــرر، فــإن 
الخاصيــة المركبــة لجهــاز الــذكاء الاصطناعــي، حينمــا يكــون مقســمًًا إلــى عنصــر مــادي يتعلــق بدعامتــه 
وآخــر لا مــادي يخــص برمجيتــه، تجعــل مــن الصعــب إحــكام تحديــد قواعــد حراســته باللجــوء إلــى 
العناصــر التقليديــة التــي ائتلــف عليهــا لحراســة الشــيء، وتفتــح آفاقًًــا نحــو محاولــة إحيــاء التفرقــة بين 
حفــظ البنيــة وحفــظ الاســتعمال التــي وقــع اســتنباطها لــدرء فرضيــات قصــور قــدرة الشــخص علــى 
اســتعمال الشــيء وتوجيهــه ورقابتــه علــى الإحاطــة بــكل فرضيــات إحــكام تحديــد حــارس الشــيء، ومــا 

يترتــب علــى اعتبارهــا الملاذ الوحيــد للحراســة مــن حلــول منافيــة للإنصــاف.

ب- إحياء التفرقة بين حراسة البنية وحراسة الاستعمال:
    إزاء تطــور التقنيــات الصناعيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن تكنولوجيــا حديثة تمتــاز بالتعقيد والخطورة، 
والتقنيــات  المــواد  مــن  العديــد  الفيزيائــي بين  أو  الكيميائــي  التفاعــل  علــى مســتوى  وخاصــة 
المســتعملة، ظهــرت نظريــة تجزئــة الحراســة التــي تقــوم علــى تشــخيص للواقــع بخصــوص بعــض 
الأشــياء ذات التركيبــة المعقــدة في الصنــع أو المركبــة مــن أجــزاء مختلفــة يتداخــل في تصميمهــا أو 
في صنعهــا أو في الإشــراف عليهــا أكثــر مــن شــخص واحــد، فــضالًا عــن الخطــورة الراجحــة التــي 
ــل في وجــوب توافــر حــارسين للشــيء نفســه  ًـا يتمث ــا قانونيًًّي ــه مقترحًً قــد تنجــم عنهــا، لتبنــي علي
ــه:  ــذي يختــص ب ــب ال ــادلان الحراســة بينهمــا، لينحصــر نطــاق مســؤولية كل واحــد في الجان يتب
حــارس الاســتعمال الــذي لا يســأل إلا عــن الأضــرار الناجمــة عــن الشــيء بســبب اســتخدامه نظــرًًا 
لما لــه لــه مــن القــدرة علــى التوجيــه والرقابــة، وآخــر تســند لــه حراســة البنيــة فلا يســأل إلا عــن 

الأضــرار الناجمــة عــن تكويــن الشــيء وتقنيــات صنعــه)25(.

)2)) حول تقديم هذه النظرية وتحديد مضمونها يراجع:
Mireille BACACHE-GIBEILI, Droit civil, les obligations, la responsabilité extracontractuelle, Ecomomica, 
Delta, Beyrouth, Liban, 2008, p. 240 et s ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traite de droit civil, les conditions de la 
responsabilité, L.G.D.J, Paris, 1998, n. 691 à 701, p.663 à 670 ; S. BERTOLASO, Droit à réparation, responsabilité 
du fait des choses, gardien, jurisclasseur civil, fasc. 15020-, art. 1382 à 1386, n. 47 à 69, p. 10 à 14 ;A. TUNC, 
Garde du comportement et garde de la structure dans la responsabilité du fait des choses inanimées, J.C.P. , 
1957, 1, 1384 ; P.DUPICHOT, La garde de la structure et la garde du comportement dans la responsabilité civile, 
thèse. Paris 3, 1984.                                                                     
مصطفــى العــوجي، القانــون المدنــي، الجــزء الثانــي، المســؤولية المدنيــة، منشــورات الحــلبي الحقوقيــة، بيروت، لبنــان، ط. 4، 
2009، ص. 562-574؛ عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء، ديوان المطبوعات الجامعية، 

الجزائــر، الطبعــة الثانيــة، 1981، ص. 82-67.
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    وتعتبــر هــذه النظريــة مــن الإســهامات المقدمــة مــن قبــل الفقــه الفرنســي في ســبيل تنظيــم أحكام 
حراســة الشــيء حين اقترحهــا الفقيــه GOLDMAN”« ســنة 1946)26(، لتحظــى بعــد عشــر ســنوات 
بتجــاوب مــن قبــل فقــه القضــاء بمناســبة قــرار الأكســجين الســائل)27(. ولقــد لقيــت اعتمــادًًا معتبــرًًا 
لــدى العديــد مــن التجــارب المقارنــة)28(، واتســع نطاقهــا لتمتــد إلــى العديــد مــن الأشــياء حتــى تلــك 
ــرة أو لا تتضمــن تعقيــدات تذكــر)29(، نظــرًًا لتوافقهــا مــع  التــي لا تشــكل بطبيعتهــا خطــورة معتب
قواعــد العدالــة والإنصــاف بخصــوص الدقــة علــى مســتوى تحديــد المســؤول عــن فعــل أشــياء ذات 
ــوب في  ــى عي خطــورة أو تركيــب معقــد، فحــارس الاســتعمال لا يســأل عــن الأضــرار الراجعــة إل
تصنيــع الشــيء أو في تكوينــه، بمــا أنــه لا يعلــم عنهــا شــيئًًا وبمــا أنــه فاقــد لقــدرات الســيطرة عليهــا 
. وفي المقابــل لا يســأل الصانــع أو المنتــج أو المـزود عــن  ويتعــذر عليــه في الغالــب التفطــن إليهــا أصالًا
ضــرر اســتعمال الشــيء الــذي خــرج عــن ســيطرته ليكــون محــل اســتخدام مــن قبــل شــخص آخــر 
يتولــى مراقبتــه وتوجيــه طــرق اســتخدامه. فهــل يمكــن مواصلــة التوســع في نطاقهــا لتشــمل الشــيء 
الذكــي باعتبــاره يجســد كيان�ًـا مركب�ًـا تتداخــل العديــد مــن الأطــراف ذات الاختصاصــات المختلفــة 

لتقديمــه كأداة جاهــزة للاســتعمال؟

)2)) الذي أر�سى هذه النظرية وحدد معالمها وظل يدافع عنها شارحًًا محتوياتها ومبررًًا لقيمتها في إسهاماته الفقهية، يراجع:
B. GOLDMAN, La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées, Sirey, 1947, préf. P. 
ROUBIER ; B. GOLDMAN, Garde du comportement e garde de la structure, Mélanges P. ROUBIER, T. 2, 1962, P. 51.

(27) Cass. Civ. 2 eme, du 051956-01-, D. 1957, P. 261, note R. RODIERE                                                                 

)2)) من ذلك: القضاء التون�سي: قرار تعقيبي )نقض( مدني عدد 59218 مؤرخ في 12 يناير 1999 )غير منشور( أورده الأستاذ 
ســامي الجربــي، المرجــع الســالف ذكــره، ص 290، الهامــش رقــم 947؛ قــرار صــادر عــن محكمــة الاســتئناف بصفاقــس عــدد 
16234 )غير منشــور(، المرجــع الســابق، ص 291، الهامــش رقــم 950، ويراجــع بقيــة الاجتهــادات القضائيــة في المرجــع نفســه، 

289-290-291؛ ص 
القضاء الجزائري: قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20-12-1989؛ قرار صادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ 
24-06-1992، يراجع: فلة جوابي، مسؤولية حارس ال�شيء على ضوء القضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية 

الحقوق ابن عكنون، جامعة الجزائر1، 2012، ص. 30؛
القضــاء المصــري: قــرار محكمــة القاهــرة الابتدائيــة بتاريــخ 20 أكتوبــر 1954، يراجــع: إيــاد عبــد الجبــار ملوكـيـ، المســؤولية عــن 
الأشــياء وتطبيقاتهــا على الأشخــاص المعنويــة بوجــه خــاص، دراســة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الأردن، 2009، ص 

127، الهامــش رقــم 1.

)2)) انحصر نطاق هذه النظرية في الأشياء الخطرة والتي تكون لها حركية ذاتية ثم أخذت العديد من الاجتهادات القضائية 
الفرنســية توجهًًــا توســعيًّّا بصفــة تدريجيــة فطبقتهــا على أشــياء لا تتضمــن في حــد ذاتهــا أي خطــورة وليســت لهــا أي قــوة ذاتيــة 
دافعــة، مــن ذلــك ســقوط شجــرة مغروســة في عقــار محــل عقــد إيجــار على ســيارة الــغير بسبــب تعيــب في جذورهــا وأغصانهــا، 
فأحدثت بها أضرارًًا، فاعتبرت المحكمة أن المالك لا يعد حارسًًا لبنية هذه الشجرة طالما أن عقد الكراء قد م�ضى عليه أكثر 
مــن سنــتين وهي مــدة زمنيــة كافيــة للمســتأجر لمراقبــة الأشجــار الموجــودة في العقــار واتخــاذ مــا يلــزم مــن تــدابير لتفــادي الأضــرار 

.Bull. Civ. 1975, 2, n. 195 ,1975-06-Cass. Civ. Du 18 :الناجمــة عنهــا، لــذا فهــو يعــتبر حارسًًــا لبنيتهــا
وكذلك الأضرار الناجمة عن سقوط السقالات رغم أنها وإن كانت خطرة بطبيعتها إلا أنها لا تتضمن حركية ذاتية: 

                         .cite par Mireille BACACHE-GIBEILI, op. cit, p.241, note n. 233 ,2004-09-Cass. Civ. Du 23



الدكتور/  أحمد بلحاج جراد

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

29 المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

   بصفــة عامــة يشــترط لإمكانيــة الاســتناد علــى نظريــة تجزئــة الحراســة توفــر شــرطين: وجــود 
شــيء خطــر بســبب حركتــه الذاتيــة، وثنائيــة مصــدر الضــرر، ممــا يتــعين البحــث عــن مــدى 

انطباقهمــا علــى وضعيــة الــذكاء الاصطناعــي.
    بالنســبة للشــرط الأول تشــير أغلــب الاجتهــادات القضائيــة المقارنــة والإســهامات الفقهيــة إلــى 
تخصيــص نطــاق تجزئــة الحراســة إلــى حراســة اســتعمال وحراســة بنيــة للأشــياء التــي تنجــم عنهــا 
عــادةًً خطــورة بســبب حركتهــا الذاتيــة، التــي تجعــل بنيــة الشــيء الســبب الغالــب في حصــول الضــرر 
نظــرًًا لطبيعــة مكوناتــه أو لخصوصيــة تفاعلهــا مــع بعــض ومــع محيطهــا الخارجــي؛ حيــث يتعــذر 
علــى مســتعمل الشــيء تفــادي حصــول الأضــرار الناجمــة عنــه نظــرًًا لمصدرهــا الداخلــي المتعلــق 
ــم لــه بملابســاتها، وليســت لــه القــدرات  ببنيتــه وبتكوينــه، وهــي مســائل لا دخــل لــه فيهــا ولا عل
والمهــارات التقنيــة والمعــارف اللازمــة لمجابهتهــا، مــن ذلــك المنتوجــات المضغوطــة المخصصــة 
الغازيــة  المشــروبات  كزجاجــات  مــن المجالات؛  وغيــره  الصناعــي  للاســتخدام  أو  للاســتهلاك 

وقوارـيـر الـغـاز والأجـهـزة الكهرومغناطيـسـية.                               
    ورغم أن فقه القضاء لم يتقيد بصفة جامدة بهذا الشرط؛ حيث توسع في نطاق هذه النظرية 
في مجــالات لا توحــي باتصــاف الشــيء عــديم الحركــة الذاتيــة بــأي خطــورة حقيقيــة، فإنهــا قابلــة 
للانطبــاق علــى الــذكاء الاصطناعــي مــن بــاب أولــى بالمقارنــة مــع تطبيقاتهــا التقليديــة، فهــو شــيء 
تجــاوز الحركيــة الذاتيــة التــي كانــت ولا زالــت المعيــار المحــدد لخطــورة الشــيء. بــل يمتــاز ببعــض 
الخاصيــات التــي تجعلــه بحــق في قمــة الابتــكارات الإنســانية، ومــن بينهــا خاصيــة الاســتقلالية، 
ولــو كانــت متدرجــة، فهــي تــؤدي إلــى نتائــج علــى غايــة مــن الخطــورة مــا لــم يقــع الاحتــراز منهــا 
ــر واتخــاذ القــرارات الملائمــة  ــى التخطيــط والتفكي ــق والقــدرة عل ــم العمي ــات التعل ســابقًًا، فتقني
دون اللجــوء إلــى أي مســاعدة خارجيــة تجعــل هــذه التقنيــة تفــوق الحركيــة الذاتيــة للشــيء التــي 
تعتبــر مؤشــرًًا علــى وجــود درجــة عاليــة مــن المخاطــر، رغــم المعرفــة الســابقة بطبيعــة هــذه الحركــة 
وطــرق التعامــل معهــا ومآلهــا، نظــرًًا لإمكانيــة اتخــاذ قــرارات يتعــذر في الغالــب العلــم بهــا ســابقًًا 
وبالنتائــج المترتبــة عنهــا، فــضالًا عــن الدقــة الفائقــة التــي تقــوم بهــا هــذه التقنيــة أثنــاء تنفيذهــا 
للمهــام المطلوبــة منهــا وفي أســرع وقــت ممكــن، ومــا يقابلهــا مــن مخاطــر حقيقيــة، ممــا يجعلهــا 
بحــق حاليًًّيًـا مجســدة للجيــل الثانــي المؤســس لنطــاق نظريــة تجزئــة الحراســة؛ باعتبارهــا الصــورة 

النموذجيــة للشــيء الخطــر بســبب مكوناتــه المســتحدثة والمســتعصية علــى المســتخدم. )30(                                                                                                                                         

)3)) بخصوص التوجه الفقهي الداعي إلى إمكانية تطبيق هذه النظرية لتحديد حارس ال�شيء الذكي:
G. LOISEAU, M. BOURGEOIS, Du robot en droit à un droit des robots, J.C.P., 2014, n. 48 ; I. VINGIANO, Quel 
avenir juridique pour le conducteur d’une voiture intelligente ?  L.P.A., 2014, p.6, n. 239.               
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   أمــا الشــرط الثانــي فهــو يتجلــى في وجــوب أن ترجــع فرضيــات تحقــق الأضــرار الناجمــة عن فعل 
الشــيء الخطيــر إلــى عامــلين: الأول يتعلــق بمكوناتــه والثانــي يخــص اســتعماله، ممــا يتــعين مــن 
خلالهمــا البحــث عــن الشــخص الــذي يكــون في وضعيــة أفضــل مــن غيــره لتفــادي الضــرر الناجــم 
عــن فعــل الشــيء في كلتــا الحالــتين، فتســند لــه صفــة الحارس. فلئــن كان جبــر الضــرر اللاحــق 
بالضحيــة مــن أكثــر وظائــف المســؤولية المدنيــة تأكيــدًًا، فإنــه لا يمكــن في المقابــل أن يقتــرن هــذا 
الدافــع النبيــل بظلــم يلحــق شــخصًًا لا شــأن لــه في حصولــه. فالعناصــر الماديــة للحراســة المتمثلــة 
في الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة لا تــؤدي دومًًــا إلــى ربــط المســؤولية بالســبب الحقيقــي للضــرر، 
ــة لأنهــا تشــترط في الوقــت نفســه ســلطة إمــرة  ــر عادل ــول غي ــى حل ــؤدي في بعــض الحالات إل وت
الشــخص علــى الشــيء بمــا لا يســبب أضــرارًًا بالغيــر، فــضالًا عــن تحميلــه التزامًًــا بضمــان عيــوب 
ــة  ــى الشــخص المؤهــل للمراقب ــه مــن المفــروض أن يحمــل عل ــذي هــو محــل انتقــاد؛ لأن الشــيء ال
الفنيــة للشــيء والــذي غالبًًــا مــا يكــون الصانــع أو المالــك؛ لــذا مــن الأفضــل تجزئــة الحراســة 
لتصبــح بالتنــاوب بين شــخصين: حــارس الاســتعمال وحــارس البنيــة، فليــس مــن الإنصــاف أن 
يتحمــل صانــع الشــيء أو بائعــه تبعــات ســوء اســتعماله؛ كعــدم اتبــاع الإرشــادات أو القيــام بمناورات 
خاطئــة أو اســتخدام الشــيء في غيــر مــا خصــص لــه بطبيعتــه، أو أن يتحمــل المســتعمل الأضــرار 
الناجمــة عــن عيــوب البنيــة التــي لــم يســهم في إنشــائها أو هيكلتهــا ولــم يتدخــل في تركيبتهــا، ولــم 
تكــن لــه أصالًا القــدرة أو المعرفــة اللازمــة لاكتشــاف هــذه العيــوب اســتباقًًا والتدخــل لتفــادي 
حصــول الضــرر، لذلــك فــإن خصوصيــة مكونــات بعــض الأشــياء وقابليتهــا للتــداول ســوف تــؤدي 
في الغالــب إلــى حصــول أضــرار ذات مصــدر مــزدوج ترجــع إلــى عيــوب في التركيبــة أو إلــى ســوء 

ًـا تخصيــص حــارس لــكل فرضيــة. ــا يتطلــب منطقيًًّي اســتخدام، َممَّ
   ويبــدو مــن اليســير معاينــة تحقــق هــذا الشــرط في حالــة الــذكاء الاصطناعــي المدمــج بدعامــة 
ــي؛ كأن يقصــر المســتعمل  ــوت الذك ــثالًا عــن ســوء اســتعمال الروب ــإذا نجمــت أضــرار م ــة، ف مادي
ــة، فمــن المنطقــي أن تســند  ــاورات خاطئ ــة أو يقــوم بمن ــاع تعليمــات الاســتخدام أو الصيان في اتب
لــه صفــة الحارس، وإذا كانــت الأضــرار راجعــة إلــى عيــب في البنيــة فــإن الشــيء الذكــي ســوف 
ــة وحراســة  ــة التفرقــة بين حراســة البني ــد لنظري ــل جدي ــروز جي ــة في ب يســاهم في هــذه الفرضي
الاســتعمال. ففــي هــذه الحالــة لــن يقــع الحديــث عــن بنيــة موحــدة للشــيء يحصــل مــن خلالهــا 
تقصــي إمكانيــة نســبة الأضــرار الحالــة إلــى عيــوب طارئــة عليهــا، بــل تُثُــار مســألة مســتحدثة وهــي 
»عيــوب البنــى«. فالــذكاء الاصطناعــي المدمــج بدعامــة ماديــة لا يتكــون مــن بنيــة واحــدة مثــل بقيــة 
ــكار  ــة، والتــي مــن أجلهــا وقــع ابت الأشــياء التــي تنجــم عنهــا خطــورة بســبب تركيبتهــا الديناميكي
التفرقــة بين البنيــة والاســتعمال، بــل علــى الأقــل مــن بنيــتين: البنيــة الأولــى ماديــة تتمثــل في هيــكل 
الشــيء ومــا يتعلــق بــه مــن أجــزاء علــى اخــتلاف وظائفهــا ومكوناتهــا، فتســند حراســتها عــادةًً إلــى 
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الصانــع، والبنيــة الثانيــة لا ماديــة تتمثــل في البرمجيــة الذكيــة التــي تعطــي الأوامــر للهيــكل فينقــاد 
إلــى إتمــام الوظائــف التــي صمــم مــن أجلهــا، وتحمــل علــى المصمــم، فتتنــاوب الحراســة بينهمــا 

بحســب مصــدر الضــرر.
    قــد تتعــدد عيــوب الــذكاء الاصطناعــي بســبب مكوناتــه المعقــدة والمســتحدثة، فمنهــا مــا 
يرجــع إلــى عيــوب تقنيــة بحتــة تتعلــق بالتصميــم أو بالتصنيــع أو بالتســويق، وهــي أســباب لا 
علاقــة لهــا بالمســتعمل؛ كأن لا يقــع وضــع تعليمــات وتحذيــرات الاســتعمال، أو عــدم كفايتهــا، أو 
احتمــال حصــول أضــرار بســبب خطــورة بعــض المـواد المكونــة للمجســم ومــن الصعــب الكشــف عنهــا 
نظــرًًا للتركيبــة المعقــدة لهــذه الأنظمــة التكنولوجيــة. فالســبب التقنــي الــذي يثيــر المســؤولية يمكــن 
ــوب  ــزل عي ــي تخت ــة الت ــدام السلام ــى في انع ــة تتجل ــرة مركزي ــة في إطــار فك ــة عام إدراجــه بصف
البنيــة اللاحقــة بالــذكاء الاصطناعــي وتجعلهــا ذات مصــدر ثنائــي: عيــب مــادي لاحــق بمجســم 
الشــيء؛ كأن تكــون مكوناتــه مــن مــواد مــن شــأنها أن تســبب عــادةًً أضــرارًًا جســدية وماديــة، 
وعيــب وظيفــي يتجلــى في تعــذر اســتعمال الشــيء وفقًًــا لما خصــص لــه، وينقســم في حــد ذاتــه إلــى 
ــه غيــر  ــة للشــيء الذكــي؛ كأن تكــون بعــض مكونات صنــفين: عيــب وظيفــي لاحــق بالدعامــة المادي
قــادرة علــى تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه، كعيــب في ذراع الروبــوت أو خلــل يتجلــى في الإخفــاق في 
تشــغيل الآلــة، وعيــب وظيفــي لاحــق بالبرمجيــة حينمــا يتعلــق الأمــر بإخفاقــات خوارزميــة؛ كأن 

تعطــي إشــارات خاطئــة أو تقــدم بيانــات غيــر دقيقــة أو تتخــذ قــرارات ضــارة.
   إن اللجــوء إلــى نظريــة التفرقــة بين حراســة الاســتعمال وحراســة البنيــة لتحديــد المســؤول 
عــن الضــرر الناجــم عــن فعــل الشــيء الذكــي ترجــع علــى المتضــرر بفائــدة تتجلــى علــى الأقــل في 

الفرضيــتين التاليــتين:

وفقًا للقواعد العامة للحراسة لا يمكن أن تتوفر في الشخص صفة الحارس وصفة المتضرر .1	
يمكنه  لا  ورقابته  وتوجيهه  الشيء  استعمال  على  القدرة  له  تكون  فمن  نفسه)31(،  الوقت  في 
المطالبة بجبر ضرره الناجم عن فعل ذلك الشيء، لكن نظرية التفرقة بين حراسة الاستعمال 
وحراسة البنية تحرره من هذا القيد بما يفتح له إمكانية توجيه مطالبته نحو مصمم الشيء 

الذكي أو صانعه أو موزعه؛ بوصفه حارسًا للبنية. 

)3)) وهو التوجه الغالب على فقه القضاء الفرن�سي بتأييد فقهي، من ذلك:
Cass. 2. Civ. 21982-12-. Bull. Civ. 1982. 2, n. 156, p. 113; Cass. 2. Civ. 291971-04-, J.C.P., 4, p. 147; Cass.2 civ. 
241975-05-, D. 1975, IR. P. 182; Cass. 2. Civ.021984-12-, J.C.P., 1984, 2, 20136, note, F. CHABAS; Cass. 2. 
Civ.131985-06-, J.C.P., 1985, 4, P. 295.                                                                                                    
G. VENEY et P. JOURDAIN, op. cit, n. 637, p. 614615- ;  F. TERRE, PH. SIMLER et Y.lequette, Droit civil, les 
obligations, Dalloz, 2002, 2eme édition, n. 790, p.748.                                                                                                 
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الناجمة عن وحدة الحراسة والمتمثلة في وجود .2	 النظرية من تفادي الصعوبات  تمكن هذه 
عوائق تحول دون المطالبة بالتعويض كحالة الاستحالة المعنوية أو الفرضيات المؤدية إلى 
حلول غير عادلة، فعلى سبيل المثال إذا تسبب روبوت ذكي مخصص للقيام ببعض الشؤون 
المنزلية في أضرار طالت كل المتواجدين بالبيت من أفراد الاسرة أو الضيوف، فالمسؤولية 
الممارس  يكون  ما  عادةً  أنه  طالما  للروبوت  حارسًا  باعتباره  البيت  رب  على  تحمل  سوف 
لسلطات استعماله وتوجيهه ورقابته، لكن من الصعب أن يطالبه أفراد الأسرة المتضررون 
بجبر أضرارهم بسبب حالة الاستحالة المعنوية الناجمة عن القرابة الرابطة بينهم. ولئن كان 
من حق الضيوف مساءلته إلا أن انعكاس هذا الإجراء يتنافى مع قواعد العدالة، ففضلًًا عن 
تحمله لأضرار لحقت بشخصه أو بماله ولا سبيل لمطالبته بجبرها نظرًا لجمعه بين صفتي 
الحارس والمتضرر، فسوف يكون مجبرًا على تحمل مسؤولية دفع تعويضات عن فعل ضار 
ناجم عن شيء بسبب عيوب في بنيته لا دخل له في حصولها وليست له القدرات التقنية 
والمعارف العلمية الكافية لتفاديها، بالإضافة إلى ما قد يصيبه شخصيًّا من أضرار مرتدة 
بسبب الإصابات اللاحقة بأفراد عائلته، فليس من الإنصاف في شيء ولا من الحس القانوني 

والأخلاقي السليم أن نحمل رب البيت إصر هذه التبعات.
   ويبقــى اللجــوء إلــى نظريــة التفرقــة بين حراســة الاســتعمال وحراســة البنيــة ملاذًًا معتبــرًًا لفقــه 
القضــاء بالإمــكان اللجــوء إليــه لتســوية النزاعــات الناجمــة عــن فعــل الشــيء الذكــي؛ نظــرًًا لما يؤمــل 
أن تقدمــه مــن دقــة في تحديــد الحارس، وذلــك في ظــل افتقــاد أحــكام خاصــة بهــذه المســؤولية وفي 
ــع المســؤولية  إطــار النســق التصاعــدي لفقــه القضــاء المقــارن وخاصــة الفرنســي في ســبيل تطوي
الشــيئية قــدر الإمــكان وفقًًــا للمســتجدات الواقعيــة المتعلقــة بالخصــوص بالتطــورات التكنولوجيــة 
المتعاقبــة، لكــن هــذا التوجــه يثيــر في الحقيقــة العديــد مــن الصعوبــات التــي تتطلــب بــذل مجهــود 

إضــافي في ســبيل تذليلهــا.
   فمــن جهــة أولــى يقتضــي تطبيــق نظريــة التفرقــة بين حراســة الاســتعمال وحراســة البنيــة علــى 
ــى  الشــيء الذكــي التوســع في مفهــوم العيــب اللاحــق بالشــيء الــذي بســببه تترتــب المســؤولية عل
حــارس البنيــة. فالمألــوف أنــه عيــب راجــع إلــى معطيــات تتعلــق بمــواد تصنيــع الشــيء أو خطــورة 
مكوناتــه التــي قــد تحصــل داخلهــا تفــاعلات كيميائيــة أو فيزيائيــة ســلبية فتحــدث أضــرارًًا للغيــر، 
ولا دخــل للمســتعمل فيهــا ويتعــذر عليــه عــادةًً اكتشــافها أو الســيطرة عليهــا لتفــادي أضرارهــا. 
وفــضالًا عــن تحقــق هــذا الصنــف مــن العيــوب في الشــيء الذكــي يكمــن في مجســمه المادي الــذي 
لا يختلــف بصفــة إجماليــة في مكوناتــه عــن بقيــة الآلات والمعــدات التكنولوجيــة، فقــد تســبب في 
ظهــور جيــل جديــد مــن العيــوب تتجلــى في صعوبــة أو اســتحالة الســيطرة عليــه بســبب خاصيــة 
النابعــة عــن برمجيتــه ودون وجــود أي عيــب في صنعــه أو في تركيبتــه وتفاعــل  الاســتقلالية 
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عناصرهــا فيمــا بينهــا؛ لــذا تكــون البرمجيــة معيبــة بوصفهــا ممثلــة لبنيــة الشــيء حينمــا تتســبب 
ًـا)32(. في الضــرر مــن جــراء إخفاقهــا في تــأمين السلامــة المرتقبــة منهــا قانون�

   ومــن جهــة ثانيــة ونظــرًًا لحداثــة الشــيء الذكــي وصبغتــه المركبــة قــد تطــرأ صعوبــات حقيقيــة 
ًـا إلــى ســوء اســتعمال أو عيــب في  تواجــه المتضــرر بخصــوص تحديــد مصــدر الضــرر إن كان راجع�
البنيــة، ممــا يتطلــب تدخــل أهــل الخبــرة ومــا يترتــب عليــه مــن مصاريــف وإطالــة أمــد النــزاع)33(. 
وحتــى لــو وقــع تفــادي هــذه الصعوبــة وتمكــن الاختبــار مــن نســبة الضــرر إلــى عيــوب البنيــة فســوف 
تنتقــل الصعوبــة إلــى هــذا المجال بالــذات، فالصبغــة المركبــة للشــيء الذكــي تترتــب عليهــا إمكانيــة 
حصــول أضــرار ذات صبغــة تقنيــة ترجــع إلــى عيــب ميكانيكــي لاحــق بمجســمه المادي، أو أضــرار 
ذات صبغــة خوارزميــة قــد تتجلــى في إخفــاق أو غلــط البرمجيــة في معالجــة أو تأويــل بعــض 
ــروس أو هجــوم ســيبراني؛  ــة عــن في ــون ناجم ــه أو تك ــة في ذاكرت ــه أو المخزن ــة ل ــات المقدم البيان
لــذا فــإن تحديــد المســؤول عــن فعــل الشــيء الذكــي المركــب بســبب بنيتــه يبــدو أمــرًًا معقــدًًا، وقــد 
تتــراوح درجــة التعقيــد بســبب صنــف مصــدر الضــرر، فــإذا كان ناجمًًــا عــن المجســم المادي فإنــه 
مــن الســهل عــادةًً الاهتــداء إلــى العيــب؛ لأنــه ســوف يبقــى علــى حالتــه دون تغييــر بعــد حصــول 
الحادث، فــإذا انفجــر المحــرك مــثالًا أو تســربت ســوائل ضــارة مــن الشــيء ســببت أضــرارًًا للغيــر 
ًـا إلــى البرمجيــة، فإنــه مــن الصعــب  فســوف تبقــى آثارهــا بعــد الحادث. أمــا إذا كان الخلــل راجع�
الاهتــداء إليــه نظــرًًا لأنــه وليــد سلســلة متعاقبــة مــن العمليــات الخوارزميــة أدت إلــى اتخــاذ 
الــذكاء لســلوك مــعين ســبب أضــرارًًا للغيــر نتيجــة خلــل طــارئ أثنــاء مراحــل إعــداده الخاضعــة 
لتقنيــات التعلــم العميــق والتأقلــم مــع المحيــط والاســتفادة مــن تجاربــه الســابقة وتقديــر قدراتــه 
الاستشــعارية. وإذا كان العيــب راجعًًــا إلــى فيــروس معلوماتــي فســوف ينتقــل إلــى بقيــة الأجهــزة 
التــي يتحكــم فيهــا البرنامــج نفســه، ممــا يــؤدي إلــى كــوارث متعاقبــة ويجعــل الحراســة لا تتعلــق 
ببنيــة شــيء موحــد بــل ببنــى أشــياء متعــددة تقــوم بالوظائــف نفســها في أماكــن وأزمنــة مختلفــة)34(.

)3)) يراجع في هذا المعنى:
G. LOISEAU et A. BENSAMOUN, La gestion des risques de l’intelligence artificielle, J.C.P., 2017, n. 1203.

)3)) حول الصعوبات المتعلقة بتطبيق هذه النظرية على الذكاء الاصطناعي، يراجع:
Adrien BONNET, op. cit., p. 22 et s.                                                                                                                           

)3)) من أمثلة العيوب أو العطل في البرمجية أن يطلب الذكاء الاصطناعي من مستعمله استعادة السيطرة عليه إلا أن هذا 
الطلــب لا يصــل إلى المــعني بالأمــر بسبــب خلــل خوارزمــي، أو ألا تســتجيب البرمجيــة للمنــاورة التي طلبــت منهــا أو اســتجابت لكــن 

في وقت غير مناسب أو بطريقة معكوسة...
حــول صعوبــة تحديــد الحــارس نظــرًًا لتداخــل عديــد الفاعــلين في مجــال الــذكاء الاصطنــاعي والدعــوة إلى إنشــاء صنــدوق أســود 

لإيـجـاد تـفـسير ـتـقني للـحـوادث التي يمـكـن أن تنـجـم عـنـه، يراـجـع
Donovan MEAR, L’évolution de la responsabilité civile face à l’émergence de l’intelligence artificielle, Master, 
droit des affaires, institut des assurances de Lyon, Université Lyon3, Jean MOULIN, 20192020-, P.66.
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    ورغمًًــا عــن ذلــك غالب�ًـا مــا لا تســير الأمــور بهــذه البســاطة وهــذا الوضــوح، فقــد يصعــب علــى 
ًـا إلــى مســائل  المتضــرر ، ولــو اســتند علــى أهــل الخبــرة، تحديــد مصــدر الضــرر عمــا إذا كان راجع�
تتعلــق بمكونــات الشــيء وخصائصــه أو إلــى طــرق اســتعماله بســبب التعقيــدات التقنيــة وتطوراتهــا 
المتعاقبــة)35(، فلا يجــد القاضــي مــن خيــار ســوى رفــض الدعــوى أو الحكــم بالإنصــاف عــن طريــق 
ًـا بالتضامــن، وهــو مــا يحــد مــن النجاعــة العمليــة لهــذه النظريــة لا غيــر، لتبقــى  إدانــة الحارسين مع�

ملاذًًا لاســتنباط الحلــول في ظــل نــدرة البدائــل أو حتــى انعدامها.

المطلب الثاني
مبدأ الشمولية وقابلية الشيء اللامادي المجرد للحراسة

    هــل تســتطيع الصبغــة اللاماديــة للــذكاء الاصطناعــي وحدهــا أن تجعلــه شــيئًًا غيــر قابــل 
للحراســة ممــا يتــعين معــه البحــث عــن تأصيــل آخــر للمســؤولية التقصيريــة الناجمــة عــن فعلــه؟ أم 
أنهــا خاصيــة لا تتنافــى مــع مقتضيــات الحراســة ممــا يبشــر بظهــور مرحلــة جديــدة مــن مراحــل 
تطويــع أحــكام المســؤولية الشــيئية نحــو المســتجدات الواقعيــة بمــا يضفــي إلــى التوســع في نطاقهــا 

لتســتوعب علــى حــد ســواء الأشــياء الماديــة واللاماديــة؟ )36(
ــه والقضــاء حــول الحصــر  ــدى كل مــن الفق ــردد الســائد ل ــة موحــدة بســبب الت ــاد إجاب إزاء افتق
الدقيــق لمعاييــر إدراج الأشــياء ضمــن نطــاق القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية، يمكــن المضــي 

)3)) وحــول هــذه المخاطــر وصعوبــة الاهتــداء إلى الحــارس في فرضيــات وقوعهــا رغــم إعمــال التفرقــة بين حراســة الاســتعمال 
وحراســة البنيــة بسبــب التعقيــدات التقنيــة والتطــورات التكنولوجيــة، يراجــع: خالــد عــنتر، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن 
أضرار الإشعاعات غير المؤينة، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الأسا�سي الخاص، كلية الحقوق والعلوم 
السياســية، جامعــة مســتغانم، الجزائــر، 2018-2019، ص 170 ومــا بعدهــا؛ كريــم بــن سخريــة، المســؤولية المدنيــة للمنتــج 

وآليــات تعويــض المتضــرر، دار الجامعــة الجديــدة، مصــر، 2013، ص 62 

)3)) من بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامادي المجرد يمكن أن نذكر المحادث الرقمي، أو نظام الخدمات الإدارية الذكية 
الــذي بــدأ ينتشــر في الســنوات الأخيرة في العديــد مــن الإدارات العموميــة في الــدول التي أضحــت تراهــن على هــذه التقنيــة، مــن 
ذلك أن المجلس الدستوري الفرن�سي كان قد أجاز للإدارة الاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ مختلف القرارات 
ذات الصبغــة الفرديــة، بشــرط أن يكــون بإمكانهــا التحكــم في هــذا النظــام وفي تطويــره وخاصــة تــوفير مــا يلــزم مــن الضمانــات 

                                                                                                                    .D. 2019, p. 1248 ,2018-06-C.c.12 :لطــالبي الخدمــات الإداريــة، يراجــع
وفي اجتهــاد مشــابه أجــاز للإدارة إمكانيــة الاستنجــاد بتقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي لانتــداب موظــفين يقــع اختيارهــم مــن بين 
المطالــب التي قدمــت لــلترشح للوظيفــة المطلوبــة بعــد النظــر في ملفاتهــم وترتيبهــم بحســب الأفضليــة وفقًًــا لمعــايير محــددة ســلفًًا، 

                                                                                                                              .D. 2020, P. 516 ,2020-04-C.C. 03 :يراجــع
                                                                ; PH. YOLKA, Le droit de l’immatériel public, A.J.D.A, 2017, P. 2047 :يراجع أيضًًا

كمــا أقــرت المحكمــة الإداريــة الإيطاليــة مبــدأ مســؤولية الإدارة عــن فعــل الــذكاء الاصطنــاعي لما قضــت بالتعويــض لمواطــن وقــع 
رفــض طلبــه المتعلــق بفتــح صيدليــة لما قامــت الإدارة بالاســتعانة بالــذكاء الاصطنــاعي لفــرز الملفــات وترتيبهــا حســب الأفضليــة 
والتثبــت في مــدى استيفائهــا للشــروط المحــددة، فارتكبــت برمجيــة الــذكاء الاصطنــاعي خطــأ يتمثــل في خلــط واضح بين رفــض 

سـباب موضوعـيـة، يراـجـع: سـباب شكلـيـة ورفـضـه لـأ الطـلـب لـأ
                              .J.B. AUBY, Le droit administratif face aux défis du numérique, A.J.D.A, 2018, P. 835
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في توجــه توســعي يجعــل هــذه التقنيــة المســتحدثة داخلــة ضمــن نطــاق الأشــياء محــل الحراســة، 
وذلــك مــن خلال محاولــة الكشــف عــن مقاصــد المشــرع )أ(، رغــم مــا يثيــره مــن صعوبــات علــى 

مســتوى الرابطــة الســببية )ب(.
أ- السجال الفقهي:

 قــدم الفقــه المقــارن إجابــة متضاربــة؛ إذ يمضــي اتجــاه أول في التصــدي لنفــاذ الــذكاء الاصطناعي 
إلــى نطــاق القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية مرتكــزًًا بالأســاس علــى الحجــج التالية:

	1 لمبدأ . إعمالًًا  المسؤولية  بالتوسع في نطاق هذه  الإقرار  أنه لا جدال في  الرغم من  على 
فقه  أرسى  المادية فحسب. فحينما  الأشياء  على  إلا  ينسحب  لا  توسع  أنه  إلا  الشمولية، 
القضاء قواعد المسؤولية الشيئية وفقًا لتدرج زمني تصاعدي كانت الوقائع المعروضة عليه 
تتعلق بأشياء ملموسة قابلة للإدراك بالحواس وأغلبها يتعلق بما أفرزته النهضة الصناعية 
والتكنولوجية منذ أواخر القرن التاسع عشر، لذا من اللازم ومن الطبيعي أيضًا أن تكون 
محلًًّاّ للحراسة حماية للكافة من مخاطر هذه المستجدات التي سرعان ما انتشر استعمالها 
في مختلف المجالات. وفي ضوء هذه المعطيات الواقعية انقاد فقه القضاء على فترات 
متتالية ومتناسقة في نحت أحكام للحراسة قاصرة على الأشياء المادية فقط ولا يمكن تصور 
تطبيقها على الشيء اللامادي كالذكاء الاصطناعي دون تحريف؛ لذا فإن الذكاء الاصطناعي 
للتوجيه، فهو لا يعدو أن يكون  شيء لا مادي بامتياز مما يتعذر معه إخضاعه للرقابة أو 
سوى برمجية خوارزمية تحدث الهندسة المنطقية لنظامه المعلوماتي أثرًا غير مادي وغير 
مرئي كتقديم معلومات أو بيانات أو نصيحة أو استشارة، وقد يكون المنتوج مزورًا أو خاطئًا 
أو متضمنًا معلومات كاذبة أو مضللة فيترتب عنها ضرر لمتلقيها أو مستخدمها. ففي هذه 
أو  المعلومة  مكنت من كشف  مادية  دعامة  في  أدمج  ولو  مرئي،  غير  الذكاء  يكون  الحالة 
النصيحة أو المحاورة للمتضرر، هو الذي أدى إلى حصول الضرر دون أي تدخل مادي ينسب 
للدعامة في جميع مكوناتها؛ كأن يدلى المحادث الذكي ببيانات مزورة أو تصدر عنه تدوينات 

مسيئة لمحاوره تتضمن عبارات القذف والتحقير.
لم يقصد المشرع بالأشياء محل الحراسة المادية منها فقط؛ لأن المجلة المدنية لم تنظم .2	

الكائنات غير المادية، مما يجعل تطويع أحكام القواعد العامة للمسؤولية الشيئية حتى تقدر 
على استيعابها ضربًا من ضروب الخروج عن النطاق الحصري للمجلة بأكملها، وتحميل المشرع 

إصر النتائج القانونية لفعل ضار ناتج عن ظواهر واقعية لم تتجه إرادته إلى تقنينها أصلًًا.
إن العناصر المادية لحراسة الشيء كيفما صاغها فقه القضاء ووقع التواتر على اعتمادها .3	

وعلى  المسؤولية.  هذه  لقواعد  تحريف  دون  اللامادية  الأشياء  على  انطباقها  الصعب  من 
في  توسعًا  المتحصل  يكون  فسوف  أيضًا،  اللامادية  الأشياء  لتشمل  التوسع  اعتماد  فرض 
نطاقها على حساب المسؤولية عن الفعل الشخصي من الصعب استساغته منطقيًّا. فبما أن 
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المعلومات والأفكار والآراء هي - على سبيل المثال- أشياء لا مادية، فإنه بالإمكان حينئذ 
وأفكار  آراء  من  به  يصرح  قد  ما  اء  جرَّ من  للغير  الحاصلة  الأضرار  الشخص عن  مساءلة 
ومعلومات يدلي بها، على أساس المسؤولية عن فعل الأشياء، وهو توجه غير معقول، مما 

يقتضي تحديد نطاق هذه المسؤولية لتقتصر على الأشياء المادية فقط )37(.
ــا يقتفــي نزعــة توســعية تتصــدى لــكل تضييــق في  ويمضــي الاتجــاه الثانــي في توجــه مغايــر تمامًً

ــى الســببين التالــيين: نطــاق المســؤولية الشــيئية، وذلــك بالاعتمــاد بصفــة إجماليــة عل

	1 الفرنسي . القضاء  فقه  لدى  المدنية  المسؤولية  بها  مرت  التي  التاريخية  بالتطورات  أسوةً 
وإسهاماته المعتبرة في نحت نطاقها انطلاقًا من القرار المبدئي الشهير )jeand’heur( الذي 
تصدى لمختلف المعايير المتعلقة بطبيعة الشيء وبخصائصه للحد من نطاق الفقرة الأولى 
لهذه الأحكام  الفرنسية، مما يقتضي قراءة موسعة  المدنية  المجلة  الفصل 1384 من  من 
تجعل الشيء داخلًًا في هذا النطاق بغض النظر عن صبغته المادية أو اللامادية بشرط ألا 

تتعارض طبيعته أو خصائصه مع الحفظ، وما لم يميزه المشرع بأحكام خاصة.
بما أنه لا وجود حاليًّا لأي تشريعات تخص المسؤولية المدنية عن فعل الذكاء الاصطناعي .2	

فإنه من الأفضل على الأقل في الوقت الحالي وعلى مدى قصير الاجتهاد في إيجاد أساس 
قانوني يرتكز عليه لتنظيم هذه المسؤولية في انتظار تدخلات تشريعية مرتقبة، وذلك خشية 

الوقوع في حالة فراغ قانوني)38(.
    ومــا زال موقــف فقــه القضــاء متســمًًا بالتــردد بخصــوص مــدى إمكانيــة التوســع في نطــاق 
ــا  ــي مــن ضمنه ــة المجــردة الت ــا الأشــياء اللا مادي ــه يشــمل أيضًً ــة للحراســة لجعل الأشــياء القابل

اــلذكاء الاصطناــعي.
    مــن المعلــوم أن الأشــياء غيــر القابلــة للحراســة هــي الأشــياء المشــتركة والأشــياء المباحــة 
ــي  ــادي الأضــرار الت ــى تف ــادر عل ــة نفســها، وهــي اســتحالة وجــود حــارس ق لاشــتراكهما في العل
قــد تنجــم عنهــا نظــرًًا لانعــدام إمكانيــة الســيطرة عليهــا مــن قبــل شــخص مــعين، وذلــك بســبب 
ــى التخصيــص، ويتعلــق الأمــر بالأشــياء المشــتركة، أو بســبب فقــدان الســيطرة  طبيعتـهـا الـتـي تأ
عليهــا مــن قبــل الشــخص، وذلــك هــو شــأن الأشــياء المباحــة التــي قــد تتجلــى في الأشــياء التــي لا 

)3)) يراجع:
A. LUCAS, La responsabilité civile du fait des choses immatérielles, in le droit prive français à la fin du 20 eme 
siècle, études offertes à Pierre CATALA, Paris, Litec, 2001, p. 817826-.                                                   

)3)) يراجع:
CH. LACHIEZE, Intelligence artificielle : quel modèle de responsabilité ? D. 2020, p. 663 ; Laurent ARCHAMBAULT 
et Léa ZIMMERMANN, La réparation des dommages causés par l’intelligence artificielle : le droit français doit 
évoluer, GAZ. PAL., 2018, N. 9, P. 17 et s ; Bacache MIREILLE, Intelligence artificielle et droits de la responsabilité 
et des assurances in Droit de l’intelligence artificielle, Paris, L.G.D.J., 2019, p. 71 et s.                                                                                                             
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مالــك لهــا كالحيوانــات الوحشــية الطليقــة والطيــور في الســماء والســمك في البحــر، أو في الأشــياء 
المتروكــة وهــي التــي تخلــص منهــا أصحابهــا بنيــة التخلــي عــن ملكيتهــا. فجميــع هــذه الفرضيــات 
التــي يكــون عليهــا الشــيء تعتبــر خارجــة عــن نطــاق المســؤولية عــن فعــل الأشــياء نظــرًًا لوجــود 
اســتحالة ماديــة تتعلــق بطبيعــة الشــيء التــي تحــول دون التمكــن مــن حراســته بســبب عــدم قــدرة 
أي شــخص علــى الســيطرة عليــه وهــو علــى هــذه الحالــة. فطــالما أن الشــيء لا يدخــل في الحيــازة 
ــه.  ــه أو قدرات ــت صفت ــر في حراســة أي شــخص مهمــا كان ــه فلا يعتب أو في مجــال الســيطرة علي
وفي المقابــل كلمــا ظهــرت بــوادر مــن شــأنها أن تغيــر مــن وضعيــة الشــيء لتيســر ســبل الســيطرة 
عليــه فســوف يفقــد طبيعتــه المباحــة أو المتروكــة ليصبــح شــيئًًا قــابالًا للحراســة، كمــا هــو الشــأن 
مــثالًا حينمــا يكــون وقــت حصــول الفعــل الضــار في حيــازة مؤقتــة لشــخص مــعين كالحصــى التــي 
اء قــذف كريــات الثلــج  تلتصــق بعــجلات الســيارة لتحــدث أضــرارًًا بالغيــر أو إحــداث جــروح مــن جــَرَّ
المتناثــرة)39(، لأن ســلطات الحارس ســوف تمتــد لتشــمل كل شــيء يلتصــق بمــا هــو في حفظــه)40(. 
فالمتحصــل حينئــذ أن الشــيء المشــترك أو المتــاح أو المتــروك طــالما مــا زال محافظًًــا علــى طبيعتــه 
فســوف يكــون خارجًًــا عــن نطــاق الحراســة لاســتحالة الســيطرة عليــه، فهــل إن الطبيعــة اللاماديــة 
ــى غــرار هــذه  ــل للحراســة لتعــذر الســيطرة عليــه عل ــه شــيئًًا غيــر قاب ــذكاء الاصطناعــي تجعل لل

الأشــياء الماديــة ممــا يحــول دون إيجــاد حــارس لــه؟
     إن الــذكاء الاصطناعــي شــيء لامــادي يتجلــى في مصنــف رقمــي يتضمــن معلومــات الكترونيــة 
محميــة في حــد ذاتهــا ناجمــة عــن ابتــكار ومجهــود خوارزمــي معقــد، وهــو علــى خلاف الأشــياء 
الماديــة الخارجــة بطبيعتهــا عــن الحراســة مــن الأشــياء القابلــة للســيطرة عليهــا طــالما أنــه محــل 
ملكيــة ذهنيــة وقابــل للتــداول، ممــا يجعلــه خاضعًًــا لســلطة الإمــرة ويســتوجب حفظــه اتقــاء 
الأضــرار الممكنــة الصــادرة عنــه. لــذا فطــالما لا وجــود لنصــوص خاصــة تنظــم المســؤولية عــن فعــل 
ــه لتجعــل حراســته مســتحيلة،  ــر لأي عوائــق مســتمدة مــن طبيعت ــة المســتحدثة ولا أث هــذه التقني
فــإن أحــكام الفصــل 96 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود هــي المنطبقــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 
بوصفــه شــيئًًا لا ماديّيًّّـا، لأن المشــرع اختــار التعميــم لــدى صياغتــه لكلمــة »الأشــياء« التــي لا يحــد 
مــن نطاقهــا في هــذا المجال إلا مــا يجعلهــا تتعــارض مــع مقاصــده المتمثلــة فقــط في قابليــة الشــيء 

للحراســة.
ــى  ــي عل ــي والفقه ــاد القضائ ــر الاجته ــي توات ــة الحراســة الت ــى أن طريق ــع الإشــارة إل ــن م     لك
اعتمادهــا والمرتكــزة بالأســاس علــى العناصــر الماديــة تثيــر حقيقــة إشــكاليات لــدى تطبيقهــا علــى 

(39) Cass. Civ, 2eme, 291970-04-, Bull. Civ., 1970, 2, n. 141; cass. Civ., 2eme, 101982-02-, Bull. Civ, 2, 1982, n. 21

(40) G. VINEY, op. cit., p.613, n. 635.



حراسة الشيء اللامادي الذكي )دراسة مقارنة(

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة38
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

الشــيء اللامــادي، لأن المجهــود القضائــي الخلاق الــذي ابتكرهــا يوحــي بتخصيصهــا للأشــياء 
ــه للتصــدي  ــن الفق ــب م ــزًًا لجان ــذي كان حاف ــة فحســب، والظاهــر أن هــذا المعطــى هــو ال المادي
لاتســاع المســؤولية الشــيئية نحــو الأشــياء اللاماديــة. فالعناصــر الماديــة للحراســة هي وليــدة اجتهاد 
قضائــي كان ولا زال محــل استحســان منقطــع النظيــر، وهــي تتجلــى في ســلطات ثلاثــة تتمثــل في 
القــدرة علــى اســتعمال الشــيء وتوجيهــه ورقابتــه، التــي تنســب عــادةًً للمالــك بمــا يؤســس قرينــة 
ــة فحســب  ــى الأشــياء المادي ــا توحــي بقصرهــا عل ــاره الحارس. وتطبيقاته بســيطة تجاهــه باعتب
نظــرًًا لما تتميــز بــه مــن حيــز فيزيائــي مــعين يجعلهــا قابلــة للإدراك بالحــواس بمــا يمكــن صاحــب 
ســلطة الإمــرة عليهــا مــن اســتعمالها وتوجيههــا ورقابتهــا في العالــم المادي بمــا يحــول دون إلحاق 
ــة تســتنتج  ــى ضمني ــه لا توجــد في الحقيقــة أي إشــارات صريحــة أو حت ــر أن ــر. غي أضــرار بالغي
مــن عبــارات الفصــل 96 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود التونســية لتجعلهــا عناصــر مكونــة بصفــة 
إلزاميــة لمتطلبــات حراســة الشــيء، وإنمــا تلاءمــت تطبيقاتهــا مــع طبيعــة الأشــياء الماديــة إلــى أن 
ترســخت في الأذهــان علــى كونهــا مــن مســتلزمات الحراســة. لكــن مــن غيــر المعقــول في المقابــل أن 
تســتعمل بطريقــة ســلبية كعائــق يحــول دون نفــاذ الأشــياء اللاماديــة إلــى نطــاق المســؤولية الشــيئية، 
فكمــا أن الاجتهــاد توصــل إلــى إحــكام عناصــر الحراســة للأشــياء الماديــة في زمــن كانــت المضــار 
ــي المتســم بالتوجــه التدريجــي نحــو  ــإن العصــر الحال ــوع مــن الأشــياء، ف ــى هــذا الن مقتصــرة عل
العالــم الرقمــي يفــرض تحفيــز الاجتهــاد الخلاق نحــو ابتــكار عناصــر للحراســة خاصــة بالأشــياء 
اللاماديــة، أو علــى الأقــل تطويــع العناصــر الحاليــة نحــو الطبيعــة الخصوصيــة لهــذه الأشــياء 

وليــس الجــزم بعــدم قابليتهــا للحراســة.
    والظاهــر أن فقــه القضــاء الفرنســي لــم يســتقر حتــى الآن علــى حــال بخصــوص مــدى إمكانيــة 
التوســع في نطــاق القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية لجعلهــا تشــمل الأشــياء المعنويــة والماديــة 
علــى حــد ســواء. ولئــن ظلــت بعــض الاجتهــادات متمســكة بموقــف متشــدد يضيــق مــن نطــاق هــذه 
المســؤولية لجعلهــا لا تتعلــق إلا بالأشــياء الماديــة نظــرًًا لاســتحالة حراســة الأشــياء المعنويــة بســبب 
ــا  ــة عــن فعله ــاء المســؤولية الناجم ــا للحراســة، وبق ــف عليه ــا للعناصــر المؤتل ــا وفقًً ــذر تطويعه تع
منظمــة وفقًًــا لأحــكام المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي التــي يتحملهــا عــادةًً مســتعمل الشــيء أو 
ًـا جديــدًًا بــدأ يبشــر بإمكانيــة التوســع في نطــاق المســؤولية الشــيئية لتســتوعب  مالكــه)41(، فــإن توجه�

)4)) من ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس في 2014-4-9:
“Un bien incorporel tel qu’un message électronique ne peut pas être une chose gardée au sens de l’article 1384 
alinéa 1, seul son instrumuntum ou son support pouvant l’être, et ne peut pas causer un dommage en lui-
même, ce dommage résultant nécessairement du fait de l’homme au sens des articles 1382 et 1384. », 

يراجع: مصطفى أبو مندور مو�سى عي�سى، مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية في تعويض أضرار الذكاء الاصطناعي، 
دراســة تحليليــة تأصيليــة مقارنــة، مجلــة حقــوق دميــاط للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة دميــاط، 

العــدد5، ينايــر 2022، ص 340، الهامــش رقــم1.
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أيضًًــا الأشــياء اللاماديــة، كمــا بــدأ يلمــس أثــره في قــرار محكمــة الاســتئناف ب ROUEN ، التــي 
أقــرت المســؤولية الشــيئية عــن ضــرر ناجــم عــن عــدوى فيروســية)42(. وكأن المشــرع الفرنســي قــد 
التــزم التريــث ريثمــا تتضــح لــه الــرؤى العلميــة حــول التطــورات الطارئــة علــى الــذكاء الاصطناعــي؛ 
ــة المدنيــة ســنة 2016 إدراج أحــكام تخــص الــذكاء الاصطناعــي  ــاء تنقيحــه للمجل ــم يشــأ أثن إذ ل
أو تحديــد موقفــه بمــدى إمكانيــة التوســع في نطــاق القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية لجعلهــا 
تشــمل الأشــياء اللاماديــة، والحال أنــه أضــاف لأحــكام المســؤولية الشــيئية قواعــد خاصــة تنظــم 
مــا يســتجد مــن أحــداث كالأشــياء المعيبــة أو الأضــرار البيئيــة التــي مــا فتئــت تتنامــى. أمــا مشــاريع 
القــوانين المقترحــة لتعديــل الأحــكام العامــة للمســؤولية الشــيئية فقــد أجمعــت علــى قصــر نطاقهــا 
ــذكاء الاصطناعــي  ــة فحســب)43(، ممــا يجعــل الأضــرار الناجمــة عــن فعــل ال ــى الأشــياء المادي عل
المجــرد، في حالــة إقــرار أحــد هــذه المشــاريع، دون تأصيــل قانونــي باســتثناء اللجــوء إلــى قواعــد 

المســؤولية الشــخصية أو المســؤولية عــن الأشــياء المعيبــة.
ب- عوائق السببية:

    تبــدو العلاقــة الســببية في المســؤولية عــن فعــل الأشــياء مزدوجــة؛ إذ يتعلــق الأمــر بعلاقــة ســببية 
ماديــة تتجلــى في تدخــل الشــيء في إحــداث الضــرر، فــإذا تحققــت هــذه الواقعــة تنشــأ عنهــا علاقــة 

J.C.P.G.,2, 2003, N.10045 ,2003-3-C.A. ROUEN, du 19 ((4(
تفيــد الوقائــع تســرب عــدوى لامــرأة مــن فيروســات علقــت بلبــاس شــغل زوجهــا، فطالبــت الشــركة المؤجــرة بالتعويــض، فاعــتبرت 
محكمــة الاســتئناف أن هــذه الفيروســات تعــتبر أشــياء لا ماديــة متكونــة مــن جزيئيــات مجهريــة لا يمكــن رؤيتهــا بالــعين المجــردة 
وبصفــة عامــة لا تــدرك بالحــواس، إلا أنــه مــن الممكــن معاينــة أعراضهــا على الجســم البشــري، ولا تعــتبر في حراســة العامــل لأنــه 
من الصعب عليه السيطرة عليها نظرًًا لهذه الخصائص بل في حراسة الشركة المؤجرة. ليحصل الاستنتاج من هذا الاجتهاد 
أن مــا تتــميز بــه الفيروســات مــن خصوصيــات وخاصــة صبغتهــا اللاماديــة لا تمنــع مــن إمكانيــة إخضاعهــا للحراســة على مــعنى 
قواعد المسؤولية الشيئية وإنما فقط تؤدي إلى وجوب انتقاء الحارس الملائم بالنظر إلى عدة معايير من ضمنها في هذه الوقائع 

الـقـدرات التقنـيـة والمـعـدات

(43) Article 1242 du code civil Français tel que rédigé dans la proposition de la loi n. 678 du 292020-07- portant 
réforme de la responsabilité civile : « Chacun est responsable de plein droit du dommage cause par le fait des 
choses corporelles qu’il a sous sa garde.                                                                                     
Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable Le 
propriétaire est présumé gardien. »., cite par Alexandre VIAL, Systèmes d’intelligence artificielle et responsabilité 
civile, Droit positif et proposition de réforme, Thèse de Doctorat, université Bourgogne Franche-Conte, Ecole 
doctorale, Besançon, le 122022-12-, p84.                                                                                               
Article 20 du projet TERRE de réforme du droit de la responsabilité : « Le gardien répond de plein droit de l’atteinte 
à l’intégrité physique ou psychique d’une personne causée par le fait de la chose corporelle dont il a la garde. », cite 
par Eugenie. PETITEZ, La responsabilité du fait des choses incorporelles, contribution a l’étude du droit commun, 
presses universitaires d’Aix-Marseille, 2011, p.77, note n. 301 ;Projet de réforme de l’article 1243 du code civil 
présenté le 13032017- par URVOAS : « On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des 
choses corporelles que l’on a sous sa garde. », thèse précitée, p.77, note n. 304
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ســببية معنويــة تربــط فعــل الشــيء بــالحارس لتؤســس تجاهــه قرينــة المســؤولية التــي لا يعفــى منهــا 
إلا بإثباتــه للســبب الأجنبــي)44(. ولتحقــق الرابطــة الأولــى؛ أي تدخــل الشــيء في حصــول الضــرر، 
يجــب علــى المتضــرر إثبــات أن هــذا الشــيء قــد تدخــل فــعالًا في الحادث الضــار وأن تدخلــه كان هــو 
الســبب المنتــج للأضــرار الحاصلــة؛ أي أن دوره كان فــاعالًا في حصولهــا أو مــا يعبــر عنــه بالــدور 
ــأى  ــتين ارت ــات هــاتين الواقع ــل عــبء إثب ــى المتضــرر مــن ثق ــف عل ــي للشــيء)45(. وللتخفي الإيجاب
ــة  ــات المدعــي لتدخــل الشــيء في الحادث الضــار تقــوم قرين ــه بمجــرد إثب ــي أن ــاد القضائ الاجته
الســببية التــي تفتــرض أن تدخــل الشــيء الــذي يكــون في حالــة حركــة أثنــاء حصــول الضــرر يعتبــر 
إيجابيًًّيًـا كلمــا لامــس المتضــرر، وإذا تعــذر تحقــق هذيــن الشــرطين يتــعين عليــه إقامــة الدليــل علــى 

تزامــن الوضــع غيــر المألــوف للشــيء مــع وقــوع الضــرر حتــى يعتــد بــدوره الإيجابــي)46(.
ًـا مــا      ولئــن كان مــن المنطقــي الإشــادة بوجاهــة هــذه القرينــة مــن الناحيــة الواقعيــة؛ لأنــه غالب�
تــؤدي ملامســة الشــيء الــذي يكــون في حالــة حركــة للمتضــرر أو لمالــه إلــى تفســيرٍٍ كافٍٍ ومقنــع 
لتســببه في حصــول الضــرر بمــا يجعــل الرابطــة الســببية متوفــرة دون صعوبــات، فــضالًا عما تقدمه 
للمتضــرر مــن ســند معتبــر علــى المســتوى القانونــي بخصــوص التيســير في تحمــل عــبء الإثبــات، 
إلا أن نطاقهــا يجــد مجالــه الأرحــب في الأشــياء الماديــة، وهــو مــا تواتــرت عليــه الاجتهــادات 
ــه عــدة صعوبــات، ممــا  ــة ســوف تواجه ــه نحــو الأشــياء اللامادي ــدو أن تطويع ــة)47(، ويب القضائي
يبقــي للمتضــرر ملاذًًا وحيــدًًا لإثبــات الرابطــة الســببية، ويتمثــل في الوضــع غيــر المألــوف للشــيء 

اللامــادي الذكــي.

)4)) يراجــع: عاطــف النقيــب، النظريــة العامــة للمســؤولية الناشــئة عــن فعــل الأشــياء، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 
ط 2، 1981، ص 144 وما بعدها؛ كمال كيحل، الاتجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ودور التأمين، 
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2006، ص. 36 

وما بعدها
G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit, p. 629 et s ; Habib DAHDOUH, L’évolution de la responsabilité civile du 
fait de choses inanimées en droit tunisien ou l’article 96 du c.o.c a la croisée des chemins, études juridiques, 
faculté de droit de Sfax, n. 8, 2001, p. 131 et s, et spec. P. 143.

)4)) بخصوص مفهوم الدور الإيجابي لل�شيء وتمييزه عن الدور السلبي، يراجع: عاطف النقيب، المرجع السالف ذكره، ص. 
154 ومــا بعدهــا؛ مصطفــى العــوجي، القانــون المدنــي، الجــزء الثانــي، المســؤولية المدنيــة، منشــورات الحــلبي الحقوقيــة، ط. 4، 
بيروت، لبنان، 2009، ص. 517 وما بعدها؛ خالد حمدي عبد الرحمن، رابطة السببية، بحث في تحديد مدلول فعل ال�شيء 
والمســؤولية عــن حــوادث الســيارات في القانــون الفــرن�سي، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة المنوفيــة، ع. 25، 

مـا بعدـهـا 2004، ص. 492 وـ

)4)) وقع الاجتهاد في إقرار هذه القرينة من قبل فقه القضاء الفرن�سي منذ قرار محكمة التعقيب الفرنسية )محكمة النقض( 
                                                                                                                                     .D. 1939, P. 449 ,1939-06-09 الصادر عن الدائرة المدنية في

)4)) وذلك خاصة بالنسبة لحوادث أو الانفجارات وهي تتعلق بطبيعة الحال بأشياء مادية كالعربات ذات المحرك أو الأشياء 
القابلة للانفجار، ومن الأمثلة في القضاء الفرن�سي

Cass.civ. 2, 011975-10-, D. 1975, IR., p. 239 ; cass. Civ. 2, 291977-06-, J.C.P., 1977, 4, p. 225 ; cass.civ., 2, 28-11-
1984, J.C.P., 1985, 2, 20477 ; cass. Civ., 2, 201981-07-, Bull.civ. 1981, 2, n.170.                          
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   علــى مســتوى الشــرط الأول الواجــب توفــره لقيــام العلاقــة الســببية، والمتمثــل في حصــول 
ــة بين الشــيء ومحــل الضــرر، يمكــن اســتغلال المفهــوم الواســع المحــدد لهــا مــن  ملامســة حقيقي
قبــل الاجتهــاد القضائــي لجعلهــا تشــتمل علــى حــد ســواء الشــيء المادي واللامــادي، لكــن الصعوبــة 

ًـا ـعـن ذـلـك في إثباتـهـا. ـسـوف تكـمـن رغـمً
    وينصــرف لفــظ الملامســة بصفــة عامــة للدلالــة علــى التصــادم والاحتــكاك أو الالتصــاق بين 
ــب الحــوادث الضــارة؛ كالســيارة  ــه في أغل الشــيء ومحــل الضــرر، وهــو مــا يمكــن إجمــاالًا معاينت
ــى الأقــل تتســبب في افتقــاده  ــي تصــدم متــرجالًا حينمــا تدفــع جســمه مــن مــكان لآخــر أو عل الت
للتــوازن الــذي كان عليــه، أو الشــجرة التــي تســقط علــى شــخص أو علــى شــيء آخــر فتحــدث بــه 
أضــرارًًا. ولقــد توســع فقــه القضــاء في حــالات تحققــه، فبالإضافــة إلــى القضــاء بتوفــره في حالــة 
الملامســة غيــر المباشــرة كالســيارة التــي يتطايــر الحصــى مــن عجلاتهــا فتهشــم الواجهــة البلوريــة 
لأحــد المحلات، بلــغ التوســع في نطاقهــا إلــى أقصــى مــداه حينمــا وقــع ابتــكار الملامســة الذهنيــة 
التــي تتمثــل بصفــة إجماليــة في حالــة الخــوف والهلــع التــي يتركهــا فعــل الشــيء في نفســية المتضــرر 
لينتــج عنــه اضطــراب في ســلوكه أو مســاس بســكينته النفســية، كســائق الدراجــة الــذي ينزعــج مــن 
ســيارة تضايقــه حينمــا يقــوم ســائقها بمنــاورات فجائيــة وغيــر اعتياديــة، فيضطــرب ويســقط مــن 

الوســيلة التــي يركبهــا)48(.
    إذا انصرفــت الملامســة إلــى معناهــا الضيــق المتمثــل في التصــادم والاحتــكاك بمــا يوحــي 
بتقديمهــا وفقًًــا لمقاربــة ماديــة بحتــة يكــون نطاقهــا مقتصــرًًا علــى الأشــياء الماديــة فحســب ومــن 
الصعــب تطويعهــا نحــو الأشــياء اللاماديــة التــي لا تملــك كيانًًــا مجســمًًا يســمح مــن الناحيــة 
الفيزيائيــة باتصالهــا بشــيء آخــر، فــإن طبيعتهــا تحــول دون مجــرد تصور اصطدامها أو ملامســتها 
لشــيء آخــر نظــرًًا لتعــذر إدراكهــا بالحــواس. لكــن إذا وقــع التوســع في الــدلالات الممكــن اســتنباطها 
ــه مــن الممكــن أن  ًـا يتجلــى في الملامســة الذهنيــة، فإن مــن لفــظ الملامســة ليتخــذ منحــىًً تجريديًًّي
ينســحب علــى الأشــياء اللاماديــة التــي مــن ضمنهــا الــذكاء الاصطناعــي المجــرد. ولا يعتبــر التوســع 
في المعنــى مــن الاجتهــادات المقترحــة للتمكــن مــن تطويــع هــذه التقنيــة نحــو قرينــة الســببية، بــل كان 
ًـا معتمــدًًا منــذ زمــن ومتعلقًًــا أيضًًــا بالأشــياء التــي لا جــدال في صبغتهــا الماديــة، فبعــد أن وقع  توجه�
إضفــاء المرونــة علــى مفهــوم الملامســة لتضحــى غيــر منحصــرة فقــط علــى توفر فرضيــات التصادم 
ــة بالموجــات الإشــعاعية أو  ــازات والإصاب ــا في استنشــاق الغ ــى أيضًً والالتحــام والالتصــاق، لتتجل

(48) Cass. Civ., 2, 221972-01-, j.C.P., 1972, 4, P. 205206-; cass.req.021940-12-, gaz. Pal., 1940, 2, p. 302 ; cass. 
cIv., 141956-12-, D. 1957, p.74 ; cass. Civ.,2, 121958-11-, j.c.p., 1959, 2, 11011 ;cass.civ., 2, 081971-07-, D. 

2971, P. 690.      
يراجــع: غــازي عبــد الرحمــان نــاجي، المســؤولية عــن الأشــياء غير الحيــة وتطبيقاتهــا القضائيــة، مجلــة العدالــة، العــدد الثانــي، 
الســنة 7، بغــداد 1981، ص. 163؛ نعمــان خليــل جمعــة، دروس في الواقعــة القانونيــة، المصــادر غير الإراديــة، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، 1972، ص 116؛ عاطــف النقيــب، المرجــع الســالف ذكــره، ص 145.
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الحــرارة المنبعثــة مــن الشــيء، فقــد أمكــن في خطــوة ثانيــة إقــرار الملامســة الذهنيــة التــي تتحقــق، 
كمــا ذكــر ســابقًًا، بمجــرد تســبب الشــيء في التأثيــر الســلبي علــى نفســية المتضــرر، فيبــث فيهــا 

الرعــب أو يعكــر مزاجــه فيصيبــه باضطــراب ســلوكي تنجــر عنــه أفعــال ضــارة.
    ومواصلــة لهــذا النســق التوســعي في دلالات الملامســة يمكــن الإقــرار بتحققهــا إذا أصيــب 
شــخص بضــرر ناجــم عــن فعــل برمجيــة ذكيــة، وذلــك مــن خلال الدعامــة الماديــة التــي تتجلــى فيهــا 
المعطيــات الخوارزميــة والبيانــات والرمــوز المكونــة لهــا حينمــا تكــون محــل اســتعمال، وهــي دعامــة 
ضروريــة في هــذه الفرضيــة؛ حيــث لا يمكــن تحويــل الرمــوز والنبضــات الكهربائيــة والعمليات المعقدة 
التــي تتضمنهــا إلا عــن طريــق دعامــات قــادرة علــى تطويعهــا نحــو الوظائــف التــي ابتكرت مــن أجلها، 
ــة بين الشــيء الذكــي  ــه الســمعية، فتحصــل الملامســة في هــذه الحال كشاشــة الحاســوب أو أجهزت
ومحــل الضــرر عــن طريــق الســمع أو البصــر، كالمحادث الذكــي الــذي ينشــر صــورًًا لأحــد الأشــخاص 
تنــدرج ضمــن المســاس بحقــه في الخصوصيــة والانطــواء علــى الــذات، أو الــذي يذيــع أخبــارًًا زائفــة 
أو مســيئة تتســبب بأضــرار للشــخص في مالــه أو في اعتبــاره. فالملامســة الذهنيــة تكــون حاصلــة في 
هــذه الحالــة ومــا يماثلهــا عــن طريــق حاســتي الســمع أو البصــر، تمامًًــا كمــا هــو شــأن الملامســة بين 

الشــيء المادي الــذي يســرب غــازات ســامة عــن طريــق حاســة الشــم)49(.
   غيــر أن التوجــه التوســعي في فرضيــات تحقــق الملامســة في هــذه الحالــة يبــدو عــديم الفائــدة؛ 
لأن الغــرض مــن قرينــة الســببية يكمــن أساسًًــا في مســاعدة المتضــرر علــى إثبــات الــدور الفاعــل 
للشــيء؛ إذ يكفــي توفقــه في إثبــات حالــة الملامســة، وهــي مســألة عــادةًً مــا يكــون قــادرًًا عليهــا دون 
عنــاء يذكــر لأنهــا واقعــة ماديــة تحصــل عــن طريــق الاصطــدام بين الشــيء ومحــل الضــرر، ومــن 
المفــروض أن تتــرك آثــارًًا ماديــة ملموســة ســواء علــى الشــيء في حــد ذاتــه أو علــى الشــخص أو 
علــى مــكان الحادث، في حين أن الملامســة الذهنيــة تُثُــار في شــأنها العديــد مــن الصعوبــات علــى 
ــق الملامســة  ــي عــن طري ــى التواصــل الذهن ــل عل ــهين إقامــة الدلي مســتوى إثباتهــا، فليــس مــن ال
بين الشــخص وبرمجيــة ذكيــة معينــة مــن خلال حاســتي الســمع أو البصــر، فهــي وقائــع لا تتــرك 
آثــارًًا ماديــة ملموســة ولا تــدل بصفــة قاطعــة علــى زمــان ومــكان حصولهــا. لــذا فلئــن كان بالإمــكان 
التوســع في مفهــوم الملامســة لجعلهــا تأخــذ منحــىًً ذهنّ�يًّــا فــضالًا عــن مجالهــا المادي العــادي، 
فســوف يبقــى مجــرد تصــور نظــري يصعــب أن تــؤدي تجربتــه إلــى نتائــج إيجابيــة في الواقــع؛ نظــرًًا 
لما يترتــب عليــه مــن تعقيــدات علــى مســتوى الإثبــات تجعــل قرينــة الســببية مدعــوة إلــى الاضــطلاع 

بــأدوار مناقضــة تمامًًــا لما خصصــت مــن أجلــه.
    أمــا علــى مســتوى الشــرط الثانــي اللازم لتحقــق قرينــة الســببية الــذي يتجلــى في وضعيــة 
الحركــة التــي يكــون عليهــا الشــيء، فالظاهــر أنــه مخصــص للأشــياء الماديــة فحســب ومــن الصعــب 

التوســع في نطاـقـه لانـسـحابه عـلـى الأـشـياء اللامادـيـة.

                                             .G. DANJAUME, La responsabilité du fait de l’information, J.C.P.G., 1996, 1, 3895 :4)) يراجع في هذا المعنى(
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    تتســم اجتهــادات فقــه القضــاء الفرنســي بخصــوص تقصــي حالــة الحركــة التــي يكــون عليهــا 
ــى المتضــرر؛ إذ يقــع  ــة الســببية للتيســير عل ــة التوســع في نطــاق قرين ــرة بغي ــة معتب الشــيء بمرون
ــر  ــة غي ــة أو في وضعي ــة اعتيادي ــة ســواء كان الشــيء في وضعي التثبــت في مــدى توفــر هــذه الحال
مألوفــة، وســواء ظلــت الحركــة متواصلــة إلــى أن حصــل الضــرر أم متقطعــة وفقًًــا لطبيعــة الشــيء 
أو بحســب نظــام اســتعماله الــذي يتطلــب مراوحــة بين الحركــة والســكون)50(. لكــن مــن الصعــب 
تحديــد مــا إذا كان الشــيء اللامــادي في حالــة حركــة أو ســكون؛ لأن هــذا التوصيــف لا يعــدو أن 
ــة باســتعمال حاســتي البصــر أو الســمع. فمــن  ــة ظاهــرة واقعي ــة لمعاين يكــون ســوى نتيجــة حتمي
الناحيــة الفيزيائيــة تعتبــر الحركــة تغييــرًًا في موضــع الجســم عــن طريــق انتقالــه مــن مــكان إلــى 
آخــر أو عــدم ثباتــه علــى وضــع مــعين رغــم اســتقراره في الحيــز المكانــي نفســه، كالحركــة الدورانيــة 
التــي تتمثــل في دوران الشــيء في المـكان نفســه الــذي يوجــد فيــه، أو الحركــة التردديــة التــي تجعلــه 
في وضعيــة متراوحــة بين الارتفــاع والنــزول كحركــة إبــرة آلــة الخياطــة؛ لــذا مــن الصعــب الجــزم 
ــه لا  ــه نظــرًًا لأن ــه أو مــن مظهــره أو مــن مكان ــر مــن وضعيت ــأن الشــيء اللامــادي يتحــرك فيغي ب
يمكــن رؤيتــه أو لمســه، ولا يمكــن في المقابــل اعتبــاره في حالــة ســكون لأنهــا وضعيــة تصعــب أيضًًــا 
معاينتهــا بســبب صبغتــه اللاماديــة، فالتفرقــة بين الســكون والحركــة يرجــع مصدرهــا إلــى العلــوم 

الفيزيائيــة كإحــدى الأدوات المتاحــة لتوصيــف الوضعيــة الواقعيــة لأشــياء ماديــة.
    وإزاء تنامــي اســتعمال العربــات ذات المحــرك كوســيلة للتنقــل منــذ مطلــع القــرن الماضــي، 
أضحــى الواقــع يوحــي بأنــه مــن الصعــب تصــور حــادث مــرور مــا لــم توجــد ملامســة لمحــل الضــرر 
مــن قبــل عربــة ذات محــرك في حالــة حركــة، ومــن الواضــح أن الطاقــة الحركيــة للعربــة هــي 
التــي أدت إلــى حصــول الضــرر. وللتيســير علــى المتضــرر مــن تحمــل إصــر إثبــات واقعــة تســبب 
الشــيء في إحــداث الضــرر اقتــرح فقــه القضــاء الفرنســي قرينــة الســببية علــى أســاس أن الحركــة 
والملامســة يعتبــران عامــلين يفســران بــكل إقنــاع ســبب حصــول الضــرر، علمــا بــأن أغلــب الدعــاوى 
المرفوعــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن المســؤولية عــن فعــل الشــيء تتعلــق 
ــى  وقائعهــا بإصابــات حــوادث المــرور، فقــدم الاجتهــاد هــذه القرينــة للمســاهمة في المســاعدة عل
ًـا مــا يجــد المدعــي صعوبــات في تحمــل عــبء إثبــات وقائعهــا. لكــن  تســوية نزاعــات شــائعة غالب�
ــم لمســألة الســببية، ممــا  المشــرع أفــرد فيمــا بعــد حــوادث الطرقــات بأحــكام خاصــة منهــا تنظي
ــك  ــا، ورغــم ذل ــي صيغــت مــن أجله ــات الت ــى الفرضي ــق عل ًـا لا تنطب ــة الســببية حاليًًّي يجعــل قرين
ــة اعتمادهــا بالنســبة لأشــياء ماديــة تتشــابه معهــا العربــات ذات المحــرك في  لا مانــع مــن مواصل
كيفيــة حصــول الأضــرار، دون التمــادي في التوســع لتنطبــق علــى أشــياء لا تخضــع بطبيعتهــا لمعيــار 
ــة بين المتضــرر  ــى لا يقــع إقــرار تفرقــة دون أســانيد قانوني ــة والســكون. وحت التفرقــة بين الحرك

(50) Cass. Civ. 2, 182004-03-, Bull.civ., 2, 2004, N. 139.
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مــن فعــل شــيء مــادي وآخــر مــن فعــل شــيء لامــادي علــى مســتوى قرينــة الســببية، يتجــه النظــر 
في إمكانيــة مــدى اعتبــار وجــود الشــيء اللامــادي في وضعيــة غيــر مألوفــة مــن شــأنه أن يؤســس 

قرينــة ســببية خاصــة بهــذا الصنــف مــن الأشــياء؟
ــي للشــيء  ــات التدخــل الإيجاب ــه إثب ــة الســببية يمكن ــى المتضــرر التمســك بقرين      إذا تعــذر عل
في إحــداث الضــرر مــن خلال وضعيتــه غيــر المألوفــة. فالتفرقــة بين الشــيء الــذي يكــون في حالــة 
ــة  ــارًًا لإقام ــح معي ــن أن تصل ــادي يمك ــر اعتي ا أو غي ــا شــا�ذًًّ ــذي يتخــذ وضعًً ــة والشــيء ال اعتيادي
الرابطــة الســببية؛ نظــرًًا لما تقدمــه مــن تفســير منطقــي ومقنــع لنســبة الضــرر إلــى فعــل الشــيء؛ 
إذ يعتبــر الشــيء مســببًًا للضــرر إذا كان في وضعيــة شــاذة لأن الإطــار النموذجــي للأشــياء وفقًًــا 
للوضــع الغالــب أصالًا أن تكــون في حالــة اعتياديــة ولا تســبب وهــي علــى هــذه الحالــة في الغالــب 
ضــررًًا نظــرًًا لما يحيــط بهــا مــن تدابيــر للسلامــة مســتمدة إمــا مــن وضعيتهــا الاعتياديــة أو مبذولــة 
مــن قبــل مالكهــا أو حارســها، فــإذا صــادف تزامــن حصــول الضــرر مــع وجــود الشــيء في وضعيــة 
غيــر اعتياديــة فذلــك دليــلٌٌ كافٍٍ للإقنــاع بــأن تفســير مســببات الحادث مــن الصعــب أن تخــرج عــن 
تورطــه فيــه بســبب هــذه الوضعيــة. فهــل يمكــن أن يتســع نطــاق هــذا المعيــار الــذي وضــع خصيصًًــا 

للأشــياء الماديــة أن ينســحب أيضًًــا علــى الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه شــيئًًا لا ماديًًّيًـا؟
   بصفــة إجماليــة يمكــن القــول بــأن الشــيء قــد يكــون في حالــة غيــر مألوفــة إمــا بســبب وضعيــة 
ًـا مــا تكــون مؤقتــة)51(، أو بســبب بنيتــه)52(، أو بســبب ســوء اســتعماله)53(، فهــي  غيــر اعتياديــة غالب�
إذًًا فرضيــات لا تنحصــر بالضــرورة في الأشــياء الماديــة فحســب، وإنمــا مــن الممكــن أن تســتوعب 
الأشــياء اللاماديــة أيضًًــا لأنــه لا يشــترط لتحققهــا إقامــة الدليــل علــى وجــوب معاينتهــا بالحــواس؛ 
كالمشــاهدة الملموســة، فتكفــي المعاينــة الماديــة للنتائــج الضــارة المترتبــة عليهــا. فالــذكاء الاصطناعي 
- وإن كان شــيئًًا لا ماديّيًّّـا- مــن الجائــز أن يمســي في وضعيــة غيــر اعتياديــة قــد ترجــع إلــى بنيتــه 
كأن تحمــل البرمجيــة فيروســات مــن شــأنها أن تدخــل عليهــا اضطرابًًــا، أو تحيــل البرمجيــة 
للمســتعمل اســتعادة الســيطرة عليهــا لكنــه يفشــل بســبب نقــص مهاراتــه أو بســبب تلقيــه الإشــعار 
في وقــت غيــر مناســب، أو كذلــك البرمجيــة الذكيــة المكلفــة بالترجمــة فتنتــج نصوصًًــا بلغــة محرفــة 
أو مســتحدثة وغيــر مفهومــة. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا المجال أن مــا يمتــاز بــه الــذكاء 
الاصطناعــي مــن اســتقلالية مهمــا تقدمــت درجتهــا لا يمكــن أن يصنــف أبــدًًا ضمــن الوضعيــة غيــر 
المألوفــة للشــيء بســببها، بــل علــى العكــس يعتبــر مــن ابتــكارات الفكــر البشــري الخلاق لتطويــع 

الأشــياء نحــو أقصــى درجــات الانتفــاع الممكنــة.

)5)) كالمدارج التي وقع التقصير في صيانتها، أو أرضية المحلات التي التصقت بها مواد لزجة.

)5)) من ذلك الواجهات البلورية للمحلات المتكونة من زجاج غير صلب بما يجعله ضعيف المقاومة لأغلب الصدمات.

)5))  كتشــغيل الآلــة دون التأكــد المســبق مــن طريقــة الاســتعمال وتحذيــرات السلامــة فتــؤدي إلى الإضــرار ببعــض الممتــلكات أو 
الأشخاص
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   ولئــن كان بالإمــكان اعتمــاد مقاربــة تمكــن مــن التوســع في نطــاق الأشــياء القابلــة للحراســة 
لتشــمل الأشــياء الذكيــة؛ إعمــاالًا لقاعــدة إدمــاج الشــيء اللامــادي بدعامتــه لينصهــر ضمــن وحــدة 
ذات طبيعــة ماديــة، أو تطبيقًًــا لمبــدأ الشــمولية الــذي يقتضــي بأنــه لا مبــرر للتمييــز بين الأشــياء 
الماديــة وغيــر الماديــة علــى مســتوى قابليتهــا للحراســة، فــإن خاصيــة الاســتقلالية التــي يحظــى بهــا 
ّـا في ظــل مقاربــة تقليديــة لعناصــر الحراســة  الــذكاء الاصطناعــي تطــرح حقيقــة إشــكاالًا قانونيّيًّ

ظلــت ســائدة منــذ مــا يقــارب القــرن.
المبحث الثاني

استقلالية الذكاء الاصطناعي وإمكانية الحراسة:
 يُثُــار هنــا التســاؤل التالــي: هــل تحــول الصبغــة الاســتقلالية التــي يتميــز بهــا الشــيء دون إمــكان 

حراســته؟
ــا لقواعــد خاصــة، ممــا يســتنتج    لقــد أخضــع المشــرع الحيــوان إلــى أحــكام الحراســة لكــن وفقًً
ًـا دون إمــكان حراســته.  معــه أن خاصيــة الاســتقلالية التــي يكــون عليهــا الشــيء لا تحــول مبدئيًًّي
لكــن هــذه الخاصيــة يكتســبها الحيــوان بصفــة فطريــة وفقًًــا لتكوينــه البيولوجــي ولا تشــكل عائقًًــا 
مطلقًًــا يحــول دون الســيطرة عليــه، في حين أن الــذكاء الاصطناعــي يجعلنــا في مواجهــة اســتقلالية 
مســتحدثة يختــص بهــا شــيء لامــادي غيــر حــي تبشــر الأبحــاث بآفــاق واعــدة في شــأنها وتجعــل 
الإنســان فاقــدًًا للســيطرة علــى الشــيء بصفــة كليــة، وفي المقابــل لا يوجــد مــن ملاذ قانونــي 
للمتضــرر مــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي أفضــل حال�يًًّــا مــن الالتجــاء إلــى قواعــد المســؤولية 
ــب الأول(، ليتســنى  ــذه الحراســة )المطل ــع له ــل مقن ــه البحــث عــن تأصي الشــيئية، ممــا يتجــه مع

ــب الثانــي(. ــة تطويــع عناصرهــا بمــا يــتلاءم مــع  خاصيــة الاســتقلالية )المطل وفقهــا محاول

المطلب الأول
تأصيل إمكانية حراسة الشيء الذكي المستقل

    يكــون الشــيء خــارج نطــاق الحراســة إمــا لأســباب تتعلــق بطبيعتــه أو بموجــب القانــون الــذي 
ــوازن  ــرار ت ــة للحراســة، أو لإق ــات معين ــن مواصف ــه م ــة نظــرًًا لما يتطلب ــزه بأحــكام خصوصي يمي
بين عديــد المصالــح المتضاربــة. وبمــا أن الــذكاء الاصطناعــي تقنيــة مســتحدثة تمتــاز باســتقلالية 
ــامٍٍ متواصــلٍٍ بفضــل تطــور الأبحــاث والتطبيقــات البرمجيــة، فهــل تؤثــر هــذه الصفــة علــى  في تن
طبيعتــه لتجعلــه شــيئًًا خــارج نطــاق الحراســة لتعــذر الســيطرة عليــه مــن قبــل مســتعمله أو مالكــه 

أو مصممــه؟
    لا تحــول مبدئ�يًًّــا خاصيــة الاســتقلالية دون أن يكــون الشــيء مــحا�لًّا للحراســة، ولا تؤثــر 
ــا  ًـا، بدليــل أن المشــرع أرســى أحكامًً ــى عناصرهــا المؤتلــف عليهــا تقليديًًّي بصفــة مطلقــة حتــى عل
ــد أن يحظــى باســتقلالية  ــن حــي مــن المؤك ــذي هــو كائ ــوان ال ــل الحي خاصــة للمســؤولية عــن فع
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يســتمدها مــن خصائصــه البيولوجيــة. فهــل يمكــن إذًًا إلحاق المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء 
الاصطناعــي بالمســؤولية عــن فعــل الحيــوان إعمــاالًا للقيــاس )أ(، أم يتجــه البحــث عــن إجابــة في 

ــة للمســؤولية الشــيئية )ب(؟ نطــاق الأحــكام العام

أ- قابلية الشيء الذكي المستقل للحراسة إعمالًاا للقياس:
هــل يمكــن اســتعمال القيــاس لتطبيــق أحــكام المســؤولية عــن فعــل الحيــوان علــى الأضــرار الناجمــة 

عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي؟
    تتعلــق المســؤولية عــن فعــل الحيــوان بشــيء ذي حركــة ذاتيــة طبيعيــة يمارســها وفقًًــا لقدراتــه 
ًـا دومًًــا لإمــرة الإنســان وســيطرته  الجســمانية ومكوناتــه البيولوجيــة، ممــا لا يجعــل ســلوكه خاضع�
ورقابتــه، ويطــرح فرضيــات عــدم التوقــع نظــرًًا لخاصيــة الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا على مســتوى 
الحركــة بســبب تكوينــه البيولوجــي. ولقــد أفــرده المشــرع الفرنســي منــذ مــا يزيــد عــن قــرنين 
ــع أساســي  ــة كداف ــن أجــل هــذه الصف ــس م ــة لي ــى مســتوى المســؤولية المدني بقواعــد خاصــة عل
وإنمــا أخــذًًا بــعين الاعتبــار لما تمثلــه الحيوانــات آنــذاك مــن قيمــة اقتصاديــة بوصفهــا خاصــة أداء 
إنتــاج ووســيلة تنقــل، ممــا يجعــل الحــوادث والأضــرار الناجمــة عنهــا دائمــة الارتقــاب بالإضافــة 
للحــوادث الناجمــة عــن تهــدم البنــاءات ومــا يســقط منهــا مــن منقــولات)54(. ولقــد اتســمت التجــارب 
التشــريعية المتأثــرة بالنمــوذج الفرنســي بنقــل هــذا التوجــه فأقــرت قواعــد عامــة للمســؤولية 
الشــيئية ثــم أفــرد لــكل مــن الحيوانــات وتهــدم البنــاء أحــكام خاصــة رغــم أن زمــن صياغتهــا كان 
في عهــد التطــور الصناعــي والتكنولوجيــا، الــذي يتطلــب تخصيــص بعــض الأشــياء بالتنظيــم ضمــن 
قواعــد القانــون المدنــي كالســيارات والأضــرار البيئيــة وغيرهمــا، بالإضافــة للمســببات التقليديــة 
للضــرر، المتمثلــة في الحيوانــات والبنــاءات المتداعيــة للســقوط. ممــا يســتنتج معــه أن الحيــوان 
لــم يحــظََ حينئــذ بأحــكام خاصــة لتنظيــم المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن فعلــه نظــرًًا لأنــه شــيء 
مســتقل، بــل لأن معظــم الأضــرار آنــذاك كانــت مــن فعلــه. ومهمــا كان الدافــع لإقــرار أحــكام خاصــة 
بالمســؤولية عــن فعــل الحيــوان فــإن النتيجــة أن الشــيء الــذي يتميــز بخاصيــة الاســتقلالية بمــا 
ــه مــن الحركــة والتنقــل دون تدخــل أي قــوة خارجيــة عنــه يمكــن أن يكــون مــحا�لًّا للحراســة  يمكن
تفادي�ًـا للأضــرار الناجمــة عنــه علــى غــرار الشــيء غيــر الحــي، وهــو مــا يجعــل نطــاق الأشــياء محــل 
الحراســة تنقســم إلــى قســمين: أشــياء غيــر حيــة وأشــياء حيــة متحركــة، كمــا أن عناصــر الحراســة 
التــي ائتلــف علــى تطبيقهــا علــى الأشــياء غيــر الحيــة تنطبــق اســتعارتها علــى الحيوانــات)55(، مــع 

)5)) يراجع:
 Jean-Pierre LEGROS, Droit à réparation, responsabilité du fait des animaux, généralités, jurisclasseur civil, fasc.

                                                                                                                       .art. 1382 à 1386, 1998 ,1-151
(55)  “Comme dans le domaine de la responsabilité du fait des choses, la notion de garde de l’animal fait référence 
à un pouvoir de commandement, c’est à dire a une capacité de donner des ordres relativement à la conduite et au 
comportement de l’animal…Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, le gardien est celui qui, au 
moment du fait dommageable, a la pleine maitrise de l’animal, celle-ci comportant un pouvoir non subordonne, de 
direction et de contrôle…La doctrine enseigne généralement que la notion de garde au sens de l’article 1385 du code 
civil doit s’entendre de la même façon que dans la cadre de l’article 1384 alinéa premier. » : Bernard DUBUISSON, 
Développements récents concernant les responsabilités du fait des choses ( choses, animaux, bâtiments), Revue 
générale des assurances et des responsabilités, 1997, n. 48.                                          
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بعــض الاختلافــات فقــط علــى مســتوى أســاس المســؤولية بالنســبة لبعــض التشــريعات. فهــل يمكــن 
إعمــال القيــاس علــى هــذه الوضعيــة واعتبــار الــذكاء الاصطناعــي شــيئًًا مســتقا�لًّا قــابالًا للحراســة؟

    أقــر المشــرع صراحــة إمكانيــة حراســة الحيــوان، رغــم مــا يتمتــع بــه مــن حركــة ذاتيــة، بموجــب 
ــرق  ــا لا تف ــز خاصــة بكونه ــي تتمي ــود الت ــات والعق ــة الالتزام ــن مجل أحــكام الفصــلين 94 و95 م
ــوان الــذي في الحراســة أو  ــات الفصــل الأول، بين الحي ــا لمقتضي بخصــوص هــذه المســؤولية، وفقًً
ــة  ــذ مســؤولية ذات صبغ ــزه، فهــي حينئ ــه أو حائ ــت مــن ســيطرة صاحب ــذي ضــل أو انفل ــك ال ذل
خصوصيــة تتمثــل في كونهــا لا تجعــل التعويــض متوقفًًــا علــى وجــوب توفــر الســيطرة الفعليــة 
للحــارس علــى الحيــوان الــذي في حفظــه، بــل علــى تقديــر ســلوكه المتعلــق بمــدى إمكانيــة قيامــه 
بواجــب الحراســة علــى الوجــه المرتقــب والمتمثــل في اتخــاذ الوســائل اللازمــة للحفــظ أو لتــدارك 
الضــرر؛ ســواء بقــي الحيــوان تحــت الســيطرة أم انعتــق منهــا في حالتــي انفلاتــه وجموحــه. وهــو 
أســاس يختلــف عــن التشــريعات العربيــة التــي تأثــرت بالمشــرع المصــري وعمــا دأب عليــه الاجتهــاد 
القضائــي الفرنســي منــذ مــا يقــرب مــن 150 ســنة حينمــا أرســى مســؤولية موضوعيــة عــن الأضرار 

الناجمــة عــن فعــل الحيــوان)56(.
   ومــن الممكــن مبدئ�يًًّــا اللجــوء إلــى القيــاس لاقتبــاس هــذه الأحــكام وانطباقهــا علــى الفعــل 
ــع عناصــر الحراســة طــالما  ــد بجمي ــدم وجــوب التقي ــذكاء الاصطناعــي؛ نظــرًًا لع الناجــم عــن ال
أن المشــرع يجعــل المســؤولية قائمــة؛ ســواء حصــل الضــرر في وضعيــة يكــون فيهــا الحيــوان تحــت 
ســلطات الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة التــي يمارســها الحارس عليــه والتــي تمكنــه مــن ســلطة 
الإمــرة، أو في الحالــة التــي ينفلــت فيهــا الحيــوان. فالواقعــة التــي تتجلــى في انفلاتــه أو في أن 
يضــل تحــت ســلطات الاســتعمال لا تــؤدي إلــى انتقــال الحراســة ليبقــى المالــك أو المســتعمل هــو 
الحارس المفتــرض؛ لــذا فالمســؤولية في هــذه الحالــة تكــون دومًًــا علــى كاهــل المالــك أو المســتعمل 
دون الأخــذ بــعين الاعتبــار للرقابــة مــن عدمهــا والتــي تؤســس إحــدى العناصــر الماديــة الضروريــة 
لتحقــق شــرط الحراســة)57(. وتأصيــل هــذا التوجــه أنــه لا فــرق بين الفقــدان الأصلــي للســيطرة 
ــارض  ــدان الع ــذكاء الاصطناعــي والفق ــة ال ــا هــو الحال بالنســبة لوضعي والتحكــم في الشــيء كم
كمــا هــو شــأن الحيــوان، بــل إن وضعيــة الــذكاء الاصطناعــي تكــون أقــرب لتأكيــد بقيــة عناصــر 
ــث إن مســتعمله ســوف يبقــى صاحــب ســلطتي الاســتعمال  ــوان، حي ــة الحي الحراســة مــن وضعي

)5)) اعــتبرت محكمــة التعقيــب الفرنســية )محكمــة النقــض( منــذ ســنة 1886 أن إثبــات انعــدام خطــأ المســؤول عــن حراســة 
جـنبي الحـيـوان لـيـس ـلـه أي أـثـر إعفاـئـي على قـيـام مـسـؤوليته ـبـل لا ـتـدرأ عـنـه المـسـؤولية إلا بإثباـتـه للسـبـب الـأ

                                                                                                                .D. 1886, P. 207 ,1886-10-Cass. Civ, 25

:يراجع (57)
Alexandre VIAL, Systèmes d’intelligence artificielle et responsabilité civile, Droit positif et proposition de réforme, 
Thèse de Doctorat, université Bourgogne, Franche-Comté, Ecole doctorale, Besançon, 122022-12-, p. 89
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والتوجيــه ولــم يفقــد إلا ســلطة الرقابــة، في حين أن حــارس الحيــوان الضــال أو الهــارب لا تنتفــي 
عنــه هــذه الصفــة رغــم فقدانــه لجميــع عناصــر الحراســة لأن هــروب الحيــوان أو تعــذر العثــور 
عليــه لا يقفــده ســلطة رقابتــه فقــط بــل يســتحيل أيضًًــا اســتخدامه وتوجيهــه؛ لــذا لا مانــع مــن 

انتـقـاص الحراـسـة وتقرـيـب أحكامـهـا ـمـن أـحـكام الحـيـوان بخـصـوص المـسـؤولية.
ــنْْ يطلــق بإرادتــه شــيئًًا يســبب ضــررًًا لغيــره ويفتــرض أن هــذا الشــيء مــا      مــن المنطقــي أن مََ
زال تحــت حراســته طــالما أنــه يعلــم منــذ البدايــة بكيفيــة عملــه المســتقبلي، واســتمر بمحــض 
إرادتــه في اســتخدامه وتوجيهــه للغــرض المقصــود، فــإن ذلــك دليــل علــى أنــه قبــل تبعــات حراســته، 
فمــن يقتنــي حيوانًًــا وهــو عالــم بإمكانيــة إفلاتــه مــن عقالــه ويبقيــه مــع ذلــك تحــت تصرفــه 
يكــون قــد قبــل تحمــل تبعاتــه)58(. وبالقيــاس علــى هــذه الفكــرة يمكــن القــول إن  مــن يقتنــي ذكاءًً 
ّـا  ّـا وهــو عالــم مســبقًًا بعــدم إمكانيــة الســيطرة عليــه، ومــن يطلــق بإرادتــه تطبيقًًــا ذكيّيًّ اصطناعيّيًّ
وهــو يعلــم درجــة الاســتقلال التــي يتمتــع بهــا ســوف يعتبــر حارسًًــا لــه. ومــن هــذا المنطلــق ولتفــادي 
الصعوبــات المتعلقــة بعنصــر رقابــة الشــيء الذكــي المســتقل كشــرط أساســي مــن مكونــات الحراســة 
وفقًًــا للقواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية، فقــد توالــت المقترحــات الداعيــة إلــى اقتبــاس نمــوذج 
المســؤولية عــن فعــل الحيــوان والتوســع في نطاقــه لتنســحب أحكامه على فعــل الذكاء الاصطناعــي.)59(

)5)) يراجع: مصطفى أبو مندور مو�سى عي�سى، المرجع السالف ذكره، ص 378.

)5)) نظرًًا لقدرة المسؤولية عن فعل الحيوان على تجاوز عنصر الرقابة ظهر توجه يقترح اقتباسها لتنطبق على فعل الروبوت 
الذكي، من ذلك

Nathalie NEVEJANS, Comment protéger l’homme face aux robots ? arch. Phil. Dt, 2017, t. 59, p.  147, n. 26 : 
« Ainsi, la perte de contrôle d’un robot autonome pourrait être assimilable à la fuite d’un animal, de sorte que 
son gardien serait automatiquement responsable. » ; G. COURTOIS, Robots intelligents et responsabilité : quels 
régimes, quelles perspectives ? D. 2016, p. 289 ;                                                         
Caminade (Alexandra) MENDOZA, Le droit confronte à l’intelligence des robots : vers l’émergence de nouveaux 
concepts juridiques, D. 2016, p.445.                                                                                                   
ولقد ظهرت نظرية في الولايات المتحدة الأمريكية تقترح تنظيم المسؤولية عن فعل الروبوت الذكي باعتماد القياس عن فعل 
الحيــوان وفقًًــا للفرضيــتين التاليــتين: تتعلــق الفرضيــة الأولى بالضــرر الناجــم عــن فعــل ذكاء اصطنــاعي متوســط الاســتقلالية 
بحيــث تكــون أفعالــه مرتقبــة، فلا تقــوم مســؤولية المســتعمل في هــذه الحالــة إلا إذا ارتكــب خطــأ، وذلــك على غــرار أســاس 
المســؤولية عــن فعــل الحيوانــات الأليفــة، أمــا الفرضيــة الثانيــة فهــو تخــص الضــرر الناجــم عــن فعــل الــذكاء الاصطنــاعي فائــق 
الاســتقلالية بحيث تكون أفعاله غير متوقعة بسبب تعديل برمجيته الأصلية وفقًًا لتقنيات التعلم العميق والتدرب الذاتي، 

يـة، ويتحملـهـا المنـتـج. يراـجـع: فتـكـون المـسـؤولية موضوعـيـة على ـغـرار المـسـؤولية ـعـن فـعـل الحيواـنـات المتوحـشـة أو البرـ
                                                                                                                                    .Flavia REILLE, op. cit., p.49

كمــا نشــر الاتحــاد الأوروبــي تقريــرًًا يــوم 31-12-2012 يتعلــق بالجوانــب الأخلاقيــة والقانونيــة والمجتمعيــة المتعلقــة بالروبــوت 
الذكيــ، يتضمــن ملحقًًــا أدرج تحــت عنــوان: مــقترح لكتــاب أخضــر حــول الجوانــب القانونيــة للروبــوت الذكيــ، وهــو مــن مؤلفــات 
الجيــل الأول التي تتضمــن دراســات حــول الجوانــب القانونيــة لهــذه الظاهــرة المســتحدثة ودعــوة لتحــفيز الكفــاءات على البحــث 
ودفــع الحــوار وإطلاق استشــارة على المســتوى الأوروبــي حــول مشــاريع القــوانين المتعلقــة بالــذكاء الاصطنــاعي. وقــد عــرض هــذا 
الكتاب العديد من المشاكل القانونية الي يثيرها ظهور الروبوت الذكي من بينها المسؤولية التقصيرية الناجمة عن فعله والتي 
وردت ضمــن مــقترح يفــرق في شــأنها بين وضعيــتين: الوضعيــة الأولى التي تتعلــق بالحالــة التي يحــدث فيهــا الروبــوت الذكيــ ضــررًًا 
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   إن قيــاس فعــل الــذكاء الاصطناعــي مــع فعــل الحيــوان هــو قيــاس مــع الفــارق، فرغــم أن الحيــوان 
يتمتــع باســتقلال وظيفــي متمثــل في إتيانــه بحــركات ذاتيــة فجائيــة غيــر متوقعــة لا يمكــن التنبــؤ 
بهــا، فإنــه كائــن مــادي محــدد المعالــم ومتمركــز في مــكان مــعين بمــا يســمح بالســيطرة عليــه 
بالحبــس أو بالتكميــم أو بالقيــد أو بغيرهــا مــن الطــرق الكفيلــة بتجنــب الأضــرار الناجمــة عنــه، 
ــى الآن  ــذكاء الاصطناعــي طــالما أن القضــاء مــا زال حت ــوي لل ــع المعن فمــن الصعــب تجــاوز الطاب
يقصــر الحراســة علــى الأشــياء الماديــة، ويصعــب تصــور حصــول ضــرر نــاتج عــن شــيء معنــوي غيــر 

مرئــي يخضــع للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء علــى طريقتهــا التقليديــة.
    إن الاســتناد إلــى أحــكام المســؤولية الشــيئية عــن فعــل الحيــوان كــملاذ ولــو بصفــة مؤقتة لتأصيل 
المســؤولية عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي ريثمــا تخصــه التشــريعات بمــا يلائمــه مــن أحــكام يعتبــر 
ــا لأســانيد مدعمــة مــن  ــه وفقًً ــر الضــرر اللاحــق ب ــا قاصــرًًا عــن تمــكين المتضــرر مــن جب توجهًً

الناحـيـة القانونـيـة ومتلائـمـة ـمـع خصوصـيـات ـهـذه التقنـيـة المـسـتحدثة، وذـلـك للأـسـباب التالـيـة

	1 بدرجة من . يمتاز  الذي  المتوسط،  أو  العادي  الذكاء الاصطناعي  الأمر إقصاء  بادئ  يتجه 
الاستقلالية لا تحول دون إمكان مراقبته، من نطاق القياس على أحكام المسؤولية عن فعل 
القرار  اختيار  في  يمضي  تجعله  استقلالية  من  برمجيته  ينبثق عن  ما  نظرًا لأن  الحيوان 
في  مسبقًا  له  المتاحة  الخيارات  بين  من  أجله  من  الذي خصص  الغرض  لتنفيذ  الملائم 
البرمجية والتي يكون المستعمل على علم بها، فيتوقع في جميع الحالات أن يمضي الذكاء 
الاصطناعي في اختيار إحداها، وهو ما يسمح بتوقع الإنجاز المطلوب والنتائج المترتبة 
عنه. في حين أن استقلالية الحيوان بسبب ما يتميز به من حركية ذاتية يستمدها من تكوينه 
البيولوجي غالبًا ما تقوده - إذا أفلت من رقابة صاحبه أو ضل- إلى ارتكاب أفعال نابعة من 
غريزة جبل عليها بحسب طبيعته وصنفه، وتتأطر إجمالًًا في رد فعل إزاء ما يشعر به من 
جوع أو عطش أو ما يقوم به من أفعال هجومية أو كرد فعل تجاه قوة خارجية معادية له، بما 

يجعل من الصعب على مستعمله أو أي شخص آخر مكانه توقع نوعية الفعل ومدى آثاره.
الذكاء .2	 لجعلها تشمل  الحيوان  المسؤولية عن فعل  نطاق  للتوسع في  القياس  إلى  اللجوء  إن 

أن  ذلك  الفارق،  مع  يكون  الاستقلالية  من  عالية  بدرجة  يحظى  الذي  القوي  الاصطناعي 
وسائل تفادي فقد السيطرة على الحيوان معروفة وبسيطة وتكاد لا تخفى غالبًا عن حارسه، 

للــغير بسبــب عيــب في صنعــه، فتكــون قواعــد المســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة هي القابلــة للتطبيــق. والوضعيــة الثانيــة 
التي تشــمل الحالــة التي يحــدث فيهــا الروبــوت الذكـيـ ضــررًًا للــغير بسبــب قدراتــه المعرفيــة الفائقــة على التخطيــط والتنفيــذ 
باســتقلالية عــن التــدخلات الخارجيــة، ففــي ظــل غيــاب قواعــد خاصــة تنطبــق على هــذه الحالــة وإزاء تعــذر انطبــاق القواعــد 
العامــة للمســؤولية الشــيئية بسبــب انعــدام عنصــري الرقابــة والتوجيــه لتضاربهمــا مــع خاصيــة الاســتقلالية فإنــه مــن الممكــن 
الاســتئناس بالمســؤولية عــن فعــل الحيــوان أو بمســؤولية الأبويــن عــن فعــل أبنائهمــا القصــر نظــرًًا لأن خاصيــة الاســتقلالية التي 

جـود واـجـب الرقاـبـة. يتـصـف بـهـا مـحـدث الـضـرر في كلـتـا الحاـلـتين لا تمـنـع ـمـن وـ
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يمكنه  السيطرة عليه. كما  بإحكام  بما يسمح  ترويضه  أو  أو ربطه  تقييده  يتولى  كان  الذي 
أيضًا استخدامه وتوجيهه مع الحرص في الوقت نفسه على عدم فقد السيطرة عليه باتخاذ 
الوسائل اللازمة لتفادي الإضرار بالغير)60(. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي القوي فإن وسائل 
تفادي فقد السيطرة عليه تتسم في الغالب بالتعقيد بسبب ما يكتسبه من مناورات يستمدها 
قاعدة  باستخدام  محيطه  مع  التواصل  على  القدرة  ومن  المعمق  الذاتي  التعلم  تقنية  من 
البيانات المضمنة في ذاكرته وتقنيات الاستشعار والتواصل، بما يجعل الخيار الذي سوف 
معرفته مسبقًا بصفة مطلقة، فضلًًا عن  يتسنى  لا  منه  المطلوبة  المهام  تنفيذ  في  يتخذه 
أن المستعمل لا يستطيع مراقبته لتفادي ما يمكن أن يحصل عن فعله من أضرار ولو أثناء 
الاستعمال؛ بسبب ما يتميز به من استقلالية تجعله ينفلت من الرقابة بصفة مطلقة أثناء 

قيامه بالمهام التي صمم من أجلها.
إن المسؤولية عن فعل الحيوان لا تقوم إلا إذا توفر متطلب أساسي يتمثل في قابلية الحيوان .3	

لأن يكون محّلًّاً للحراسة. وهو شرط منطقي يستنتج من الجملة الأولى من الفصل 94 من 
أنه: »من كان في حفظه حيوان يضمن ما ينشأ  مجلة الالتزامات والعقود؛ حيث ورد فيها 
من ضرره ولو وقع منه بعد أن انفلت أو ضل«. فالحيوان المرتكب للفعل الضار حسب هذه 
المقتضيات لن يكون إلا شيئًا قابلًًا للسيطرة عليه بما يجعله قابلًًا للحراسة، وذلك بدليل 
عبارة »ولو وقع منه )الضرر( بعد أن انفلت أو ضل«، مما يستفاد معه أنه قبل واقعة هروبه كان 
في قبضة مالكه أو مستعمله فتخلص منها، أو لم تقع مراقبته بما يكفي فانفلت منها حينما 
ضل. ويدخل في نطاق الحالتين كل من الحيوان الأليف والحيوان السائب والضاري طالما 
سبق للشخص ترويضه فدخل تحت سيطرته)61(، مما يستنتج معه ألا يدخل في نطاق الفصل 
94 من مجلة الالتزامات والعقود إلا الحيوان القابل للسيطرة عليه والتحكم في استقلاليته 
الفطرية. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي فإن مسألة قابليته للحراسة ما زالت محل سجال 
فقهي وقضائي لم يستقر بعد على حال؛ حيث ما زالت تتوارد الأصوات الداعية بين الحين 
والآخر إلى اقتصار المسؤولية الشيئية على الأشياء المادية فقط، بما يجعل انسحابها على 
الذكاء الاصطناعي المجرد محل ريبة؛ لذا فإن القياس على فعل الحيوان لن يستقيم أيضًا 
من هذا الجانب طالما أن الحيوان يصبح محّلًّاً للحراسة كلما كان بالإمكان السيطرة عليه 
سواء وفقًا لطبيعته أو عن طريق ترويضه، في حين أن الذكاء الاصطناعي المجرد وبسبب 
صبغته اللامادية قد يصعب اعتباره محّلًّاً للحراسة؛ نظرًا لتأسيس عناصر حراسته على 
الغالب مع خصوصياتها، مما  معايير مادية خصصت لأشياء مادية بحتة قد لا تتلاءم في 

يتطلب جهدًا معتبرًا لتطويعها أو استبدالها بما يتواءم معها.

)6)) يراجــع: رفــاف لخضــر، فيروز معــوش، خصوصيــة المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار أنظمــة الــذكاء الاصطنــاعي في القانــون 
الجزائــري، مجلــة طينــة للدراســات العلميــة الأكاديميــة، عــدد 1ن المجلــد 6، 2023، ص 584.

)6)) يراجــع: محمــد محفــوظ، درس في المســؤولية المدنيــة، مجمــع الأطــرش لنشــر الكتــاب المختــص وتوزيعــه، تونــس، 2023، 
فقــرة 129، ص 148.



الدكتور/  أحمد بلحاج جراد

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

51 المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

فعل .4	 عن  المسؤولية  حكم  لترتيب  القياس  إعمال  دون  تحول  التي  العوائق  هذه  كل  رغم 
في  التساهل  طريق  عن  تجاوزها  فرض  على  فإنه  الاصطناعي،  الذكاء  فعل  على  الحيوان 
مقومات الاجتهاد في سبيل توفير أوفر السبل الكفيلة للمتضرر من فعل الذكاء الاصطناعي 
لعجزه  نظرًا  فائدة  منه  ترُجى  لن  الأحكام  هذه  إلى  اللجوء  فإن  ضرره،  جبر  من  للتمكن 
تؤصل هذه  التي  المدنية  التشريعات  لبعض  بالنسبة  وذلك  المطلوب،  الغرض  استيفاء  عن 
المسؤولية على الخطأ المفترض، كالمشرع التونسي وغيره من التشريعات العربية المتأثرة 
به. فمن الممكن لحافظ الحيوان وفقًا لهذه المقاربة أن يدرأ عن نفسه المسؤولية إما عن 
طريق تمسكه بالسبب الأجنبي، أو عن طريق إثبات »أنه اتخذ الوسائل اللازمة لحراسته أو 
لتدارك ضرره«)62(. فإذا وقع استعارة هذه المقتضيات لتنطبق على فعل الذكاء الاصطناعي، 
فإنه بإمكان حارسه أن يتمسك باتخاذه لما يلزم من وسائل للحراسة أو لتدارك الضرر، وهو 
الذكاء  المتضرر في جبر ضرره نظرًا لصعوبة تقدير سلوك حارس  ما ينقص من حظوظ 
الاصطناعي بالمقارنة مع سلوك حافظ الحيوان الذي من السهل الاهتداء إليه عن طريق 
الأعراف السائدة والطبيعة المألوفة للحيوان محل الحراسة وكيفية التعامل معه، أما السلوك 
العادي لحارس الذكاء الاصطناعي فمن الصعب أن يوجد له نموذج في ظل التطورات اللاحقة 
بهذه التقنية المستحدثة والتي توجب تطويع السلوك نحو المستجدات الطارئة والمتعاقبة، 
وعلى فرض التمكن من ضبطها فإنها تتطلب التدخل من أهل الخبرة، مما يستوجب تكاليفَ 
تقاضٍ إضافية يتحملها المتضرر، وإطالةً لأمد النزاع بسبب إمكانية الاختلاف في التقييمات 
لدى الخبرات نظرًا لحداثة التقنية موضوع التقييم، فضلًًا عن ضياع حق المتضرر كلما وقع 
التغلب على جميع هذه الصعوبات وأثبت الاختبار أن الحافظ حاول درء الضرر قدر الإمكان 

لكنه حصل رغم اتخاذه ما يلزم للحراسة. 

ا للقواعد العامة للمسؤولية الشيئية: ب- قابلية الشيء الذكي المستقل للحراسة وفًقً
   بمــا أنــه مــن المتعــذر تأســيس المســؤولية عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي علــى الأحــكام الخاصــة 
المنظمــة للمســؤولية عــن فعــل الحيــوان نظــرًًا للفــوارق بينهمــا، وبمــا أن إفــراد فعل الحيــوان بقواعد 
ًـا يــدل بصفــة واضحــة علــى أن خاصيــة الاســتقلالية التــي يتصــف  خاصــة يعتبــر معطــىًً قانونيًًّي
ًـا دون جعلــه مــحا�لًّا للحراســة، فهــل بالإمــكان مجــاراة هــذا الاســتنتاج  بهــا الشــيء لا تحــول مبدئيًًّي
واعتبــار الشــيء الذكــي المســتقل قــابالًا للحراســة علــى معنــى القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية 

طــالما لــم تخصــه بعــد الإرادة التشــريعية بقواعــد خاصــة؟
تتطلب الدقة في الإجابة التمييز بين الأشياء بحسب طبيعة الاستقلالية ودرجتها.

)6)) يراجع: سامي الجربي، شروط المسؤولية المدنية في القانون التون�سي والمقارن، مطبعة التسفير الفني، صفاقس، تونس، 
الطبعة الثانية، 2015، فقرة 279، ص. 335-336؛ محمد محفوظ، المرجع السالف ذكره، فقرة 130، ص 151-150.
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    وتجــدر الإشــارة مــن جانــب أول إلــى أنــه مــن الناحيــة الواقعيــة تتجــه التفرقــة بين اســتقلالية 
الشــيء علــى مســتوى إحــداث الضــرر واســتقلاليته المتعلقــة بقدراتــه المعرفيــة وخياراتــه في اتخــاذ 
ــق  ــن الاســتقلالية لا يتعل ــف الأول م ــا)63(. فالصن ــن أجله ــم م ــي صم ــام الت ــذ المه ــرارات وتنفي الق
بالشــيء وبالبحــث في خاصياتــه ومكوناتــه، وإنمــا بالظــروف والملابســات التــي أدت إلــى حصــول 
الضــرر بغــض النظــر عــن طبيعتــه ومكوناتــه. وهــي إحــدى مظاهــر النزعــة التضييقيــة للحــد مــن 
ــذ أواخــر  ــه الفرنســي من ــب مــن الفق ــدى جان ــر ل ــا أث ــي يوجــد له نطــاق المســؤولية الشــيئية والت
القــرن التاســع عشــر)64(، وتأثــرت بهــا بعــض الاجتهــادات المتفرقــة لمحكمــة التعقيــب التونســية 
)محكمــة النقــض()65(، ويتمثــل في إســهام هــذه النظــرة في إضافــة شــرط لقيــام المســؤولية عــن فعــل 
الأشــياء يتمثــل في وجــوب أن يكــون الشــيء هــو الأداة التــي ســببت الضــرر دون تدخــل أي عامــل 
خارجــي عنــه. بمعنــى أنــه يشــترط أن يكــون الضــرر قــد نجــم عــن فعــل مســتقل للشــيء دون أي 
تدخــل بشــري مباشــر في حصولــه. وأصــل هــذه الفكــرة يرجــع إلــى تأويــل ضيــق لأحــكام الفقــرة 
ــي الفرنســي يجعلهــا لا تعــدو أن تكــون ســوى اســتثناء  ــون المدن ــى مــن المادة 1384 مــن القان الأول
للقاعــدة العامــة للمســؤولية التقصيريــة والمتمثلــة في المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي المبنيــة علــى 
الخطــأ. فلا تنطبــق حينئــذ إلا علــى الوضعيــات التــي يكــون فيهــا دور الشــيء في حصــول الضــرر 
ًـا مــع انتفــاء كل فعــل مــن قبــل الشــخص الــذي يســتعمل أو يراقــب أو يوجــه ذلــك الشــيء)66(.  بائن�

)6)) حول هذه التفرقة، يراجع: مصطفى أبو مندور مو�سى عي�سى، المرجع السالف 1ذكره، ص 313.

)6)) حــول تفصيــل هــذه المســألة يراجــع: عاطــف النقيــب، النظريــة العامــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء في مبادئهــا القانونيــة 
وأوجههــا العمليــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ط. 2، 1981، ص 139 ومــا بعدهــا

Stéphanie HOURDEAU-BODIN, Droit à réparation, responsabilité du fait des choses, intervention de la chose, 
jurisclasseur civil, 2014, fasc. 15040-, art. 1382 à 1386, n.23 à 86 : Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traite de droit 
civil, les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 1998, n. 655 a 674, p. 630 et s.

)6)) من ذلك: »لا تعتبر المسؤولية شيئية إذا حصل الضرر مباشرة من فعل شخص بواسطة بعض الأجهزة أثناء استعماله 
لهــا ولــم يكــن ناشــئًًا عــن ذات تلــك الأشــياء بمعــزل عــن إرادة وفعــل صاحبهــا بــل تأخــذ حكــم المســؤولية الشخصيــة«، تــع، مدنــي، 
عــدد 12891، مــؤرخ في 10-03-1986، ن، القســم المدنــي، 1986ن الجــزء الأول، ص 206؛ تــع، مدنــي، عــدد 15101، مــؤرخ 
في 03-04-1986، ن، القســم المدنــي، الجــزء الأول، ص 229؛ تــع، مدنــي، عــدد 16688، مــؤرخ في 05-03-1987، م.ق.ت، 
عدد 6 لسنة 1989، ص 84؛ تع، مدني، عدد 12890، مؤرخ في 29-12-1985، ن، القسم المدني، 1985،الجزء الثاني، ص 
352-353، ولا يوجد صدى معتبر لهذا الموقف في فقه القضاء التون�سي بل يبقى مجرد رؤية ظرفية لقيت انتقادًًا من الفقه 
التون�سي، يراجع: سامي الجربي، المرجع السالف ذكره، ص 264-265؛ كمال نقرة، تطور نظام المسؤولية الشيئية من خلال 
فقه قضاء محكمة التعقيب، بحث منشور في مؤلف جماعي »خمسون عامًًا من فقه القضاء المدني، 1959-2009«، وحدة 

البحــث »قانــون مدنــي«، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس، 2010، ص.907-906.

)6)) من بين مقاربات هذه النظرة التمييز بين وضعيتين يكون عليهما ال�شيء: إما أن يكون بيد الانسان يتحكم فيه ويطوعه 
بحسب مختلف أغراض الاستخدام، أو أن يكون خارجًًا عن سيطرته الفعلية. في الحالة الأولى يكون مصدر الضرر الإنسان 
ولــو نجــم في الحقيقــة بمناســبة اســتعماله لــل�شيء فتؤســس المســؤولية عــن الفعــل الشخ�صي، وفي الحالــة الثانيــة يكــون فعــل 

شـياء، يراـجـع: ال�شيء ـهـو العاـمـل المـحـدث للـضـرر فتـكـون المـسـؤولية على أـسـاس فـعـل الـأ
H. et L. MAZEAUD, Traite théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 2, 3 eme 
éd., Sirey, Paris 1969, n. 1213, p. 222 et s.                                                                                               
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ًـا مــا يمكــن اختزالهــا في فرضيــتين: تتعلــق الأولــى بالحالــة التــي يكــون فيهــا  وهــي وضعيــات غالب�
ًـا كانفجــار آلــة بســبب عيــب في صنعهــا، في حين أن الثانيــة تتجلــى في خروجــه عــن  الشــيء معيب�
الســيطرة كســقوطه مــن مــكان مرتفــع. وبــخلاف هــاتين الفرضيــتين لا مجــال لتطبيــق المســؤولية 
عــن فعــل الأشــياء ولــو ثبــت إســهام الشــيء في حصــول الضــرر، ومــا علــى المتضــرر إلا تأســيس 
دعــواه علــى أحــكام المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي. ولقــد وقــع اســتعمال هــذا الشــرط كمعيــار 
للتمييــز بين المســؤوليتين عــن الفعــل الشــخصي وعــن فعــل الأشــياء، وبمــا يمكــن مــن تقليــص نطــاق 
الثانيــة لصالــح الأولــى نظــرًًا لما عاينــه جانــب مــن الفقــه مــن انتقــاص لدورهــا ومــن توجــه مبالــغ 

فيــه نحــو إقــرار الأســاس الموضوعــي للمســؤولية التقصيريــة علــى حســاب نظريــة الخطــأ)67(.
   وعلــى فــرض اعتمــاد هــذه المقاربــة المتعلقــة بإضافــة شــرط اســتقلال فعــل الشــيء عــن تدخــل 
الإنســان لقيــام المســؤولية الشــيئية، فــإن الــذكاء الاصطناعــي ســوف يكــون الشــيء الأكثــر تلاؤمًًــا 
وتطابقًًــا معهــا نظــرًًا لخاصيــة الاســتقلالية التــي يمتــاز بهــا، والتــي تجعــل الأضــرار التــي قــد تنجــم 
عــن فعلــه راجعــة إلــى فعلــه المســتقل طــالما أن هــذه الخاصيــة تمكنــه مــن تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه 
دون التوقــف علــى أوامــر ذات مصــدر خــارج عــن برمجيتــه أو حتــى دون لــزوم أي ســيطرة واقعيــة 
ــف  ــة المخصصــة لتقــديم مختل ــات الذكي ــة أو البرمجي ــوت المحادث ــل الانســان، كروب ــه مــن قب علي
الخدمــات الإداريــة والماليــة، فهــي تعمــل بطريقــة مســتقلة أثنــاء تنفيــذ المهــام المطلوبــة منهــا، بمعنــى 
ــا لعمليــات خوارزميــة  أن فعلهــا يصــدر بصفــة آليــة عــن طريــق تفاعــل لمكوناتهــا المعلوماتيــة وفقًً
معقــدة قــد تحصــل عنــه أضــرار بصفــة مجــردة عــن كل تدخــل إنســاني في حصولهــا)68(، لأنــه كلمــا 
ثبــت تواجــد هــذا التدخــل تكــون مســاهمة الشــيء في حصــول الضــرر قــد وقعــت بطريقــة عرضيــة 

بمــا يجعــل شــرط الفعــل المســتقل للشــيء غيــر متوفــر.
   ورغــم أن إحيــاء هــذه النظريــة القديمــة يعتبــر ملاذًًا معتبــرًًا لتبريــر قابليــة الشــيء الذكــي غيــر 
ــه تصــور يضيــق مــن نطــاق المســؤولية عــن فعــل  الحــي الــذي يحظــى باســتقلالية للحراســة، فإن
الأشــياء دون وجــود ســند قانونــي مقنــع طــالما أن المشــرع كان قــد كــرس مبــدأ الشــمولية في القانــون 
ــا مــن صــدى في فقــه القضــاء المقــارن  ــة أصالًا ومــا وجــد له ــل صــدور هــذه النظري التونســي قب
وحتــى بعــض التشــريعات المقارنــة)69(. فلا يوجــد أي معيــار يتعلــق بخاصيــات الشــيء أو بمقوماتــه 

)6)) يراجع: 
F. TERRE, PH. SIMLER et Y.lequette, Droit civil, les obligations, Dalloz, 2002, 2eme édition, n. 774, p.731732- ; 
Stéphanie HOURDEAU-BODIN, op.cit., n.2; G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4 eme éd., 
Paris 1949m n. 124, p. 225 et s; M.VITRY, La détermination du fait de l›homme, du fait de l›animal, et du fait de 
la chose, Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Rennes, 1922, 107 et s. .                                                                                                    

)6)) لكــن دون أن يقــع التغافــل عــن دور الإنســان في المبــادرة باســتخدام تطبيــق الــذكاء الاصطنــاعي للحصــول على الخدمــة 
سـتخدام. ـعن رغبــته في إيــقاف الـا ـبة وـ المطلوـ

)6)) من ذلك المادة 1465 من القانون المدني لمقاطعة الكيباك في كندا التي تنص على ما يلي:
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أو بغيرهــا مــن المواصفــات مــا دامــت طبيعتــه تقبــل الحراســة للحــد مــن نطــاق القواعــد العامــة 
للمســؤولية الشــيئية. فلا مجــال حينئــذ للأخــذ بــعين الاعتبــار لمــدى توافــر عيــب لاحــق بالشــيء 
ــا عــن  ــر الضــرر ناجمًً ــى يعتب ــه حت أو تقصــي حــالات خروجــه عــن ســيطرة مســتعمله أو مراقبت
ــى وجــه العمــوم دون توصيــف مــعين  ــارة »شــيء« عل ــه. فالمشــرع أورد عب فعــل مســتقل صــادر عن
أو خاصيــات مــن اللازم توفرهــا، ممــا يجعلــه ينطبــق علــى الأشــياء المعيبــة والســليمة والراضخــة 
لســيطرة الإنســان والخارجــة عنهــا. وهــو الحــل الــذي كانــت قــد كرســته محكمة التعقيب الفرنســية 
)محكمــة النقــض( منــذ مــا يزيــد عــن مئــة ســنة في قرارهــا الصــادر في 16-11-1920، حينمــا 
اعتبــرت أن المشــرع لا يقيــم تفرقــة بحســب إن كان الشــيء المحــدث للضــرر بيــد الإنســان يحركــه 
بحســب مشــيئته أم لا، ولا ضــرورة أن يطــال الشــيء عيــب يبعــث علــى احتمــال حصــول أضــرار)70(. 
كمــا أن هــذا التوجــه يضيــق إلــى حــد كبيــر مــن نطــاق المســؤولية الشــيئية دون ســند قانونــي مقنــع، 
والحال أن أغلــب الأضــرار الناجمــة عــن فعــل الأشــياء تحصــل حينمــا يكــون الإنســان مســتخدمًًا 
لهــا ويوجههــا ويضفــي عليهــا المنــاورات اللازمــة لاســتيفاء الغــرض منهــا ودون أن ينســب إليهــا أي 
عيــب، بمــا يجعــل الفــرص الحقيقيــة والجديــة للمتضــرر لجبــر ضــرره مبــددة في أغلبهــا بســبب 

اضطــراره إلــى تأســيس دعــواه علــى أســاس قواعــد المســؤولية الشــخصية.
     أمــا اســتقلالية الشــيء في اتخــاذ القــرار فهــي مســألة ناجمــة إمــا عــن معطــى بيولوجــي، كمــا 
ــه  ــل أفعال ــة بمــا يجع ــة ذاتي ــى التحــرك بصف ــدرة عل ــه الق ــذي ل ــوان ال هــو الشــأن بالنســبة للحي
محدثــة أضــرارًًا بالغيــر، أو ناجمــة عــن معطــى علمــي تقنــي ناجــم عــن المجهــود الفكــري الخلاق 
للإنســان الــذي توصــل إلــى ابتــكار شــيء يحظــى باســتقلالية في اتخــاذ القــرار لــدى تنفيــذ المهــام 
التــي صمــم وصنــع مــن أجلهــا، بمــا يجعــل مــن الصعــب مراقبتــه أو توجيهــه، وهــو مــا يتعلــق بالــذكاء 

الاصطناعــي، فهــل لهــذه الخاصيــة تأثيــر علــى قابليتــه للحراســة؟
ــا لعمليــات  ــأن الــذكاء الاصطناعــي يتمثــل في برمجيــة تعمــل وفقًً ــة التذكيــر ب     تقتضــي الإجاب
خوارزميــة معقــدة تمكــن مــن التعامــل مــع قاعــدة بيانــات توظفهــا وفقًًــا لمهــارات منطقيــة تســتند 
خاصــة علــى التحليــل والاســتنتاج والتنبــؤ بتطــور الأوضــاع بطريقــة قــد تفــوق مهــارات التفكير لدى 
الــذات البشــرية، بمــا يمكنهــا - بواســطة اســتعمالها لأعصــاب اصطناعيــة- مــن اكتســاب تقنيــة 
ــا  ــاق مــن برمجيته ــا الســابقة ومــن الانعت ــم مــن تجاربه ــا تتعل ــي تجعله ــق الت ــي العمي ــم الذات التعل
المكتســبة إلــى ابتــكار برمجيــات أخــرى لــم تكــن تخطــر علــى بــال مصمــم البرمجيــة الأصليــة، ممــا 
يجعلهــا حقيقــة شــيئًًا مســتحدثًًا يمتلــك مهــارات وخبــرات وقــدرة علــى تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه 

 « Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve 
n’avoir commis aucune faute », pour le commentaire de cet article, voir : Nicola VERMEYS, La responsabilité 
civile du fait des agents autonomes, les cahiers de propriété intellectuelle, faculté de droit, université de 
Montreal,Canada, 2018, vol. 30, n.3,                        

(70)  Cass. Civ, 161920-11-: “ Qu’il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, l’article 1384 
rattachant la responsabilité a la garde de la chose et non à la chose elle-même », S.1922, 1, p.97, note HUGUENEY.
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ــا  ــعالًا اســتقلالية)71(. لكنه ــد البشــري منافســتها ممــا يكســبه ف ــة لا يســتطيع الجه ــة متناهي بدق
ــص في  ــر المخت ــى غي ــب عل ــا، ويصع ــا بمنتهاه ــن الجــزم حالّ�يًّ ــة في تطــور مســتمر ولا يمك خاصي
علــوم الإعلاميــة والخوارزميــات وهندســة البرامــج اســتيعابها بالدقــة العلميــة المطلوبــة. وفي هــذا 
الإطــار فــإن المعلومــات العامــة التــي يأخذهــا المختــص في القانــون مــن أهــل الاختصــاص في العلــوم 
المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي تفيــد في أن خاصيــة الاســتقلالية ليســت علــى الدرجــة نفســها لــدى 
ــق مــن الــذكاء الضعيــف  كل برمجيــات هــذه التقنيــة المســتحدثة، بــل تخضــع لتــدرج هرمــي ينطل
وصــوالًا إلــى الــذكاء الفائــق، ويقــع الاهتــداء إلــى صنــف الــذكاء مــن خلال معياريــن: أحدهمــا يتعلــق 
بالاســتقلالية علــى مســتوى التخطيــط وبرمجــة انتقــاء الحلــول، والآخــر يخــص الاســتقلالية علــى 

مســتوى تنفيــذ المهــام التــي صمــم مــن أجلهــا.
    بالنســبة للصنــف الأول مــن الاســتقلالية، إذا وقــع التأكــد بــأن الــذكاء الاصطناعــي يتحكــم في 
قاعــدة البيانــات المخزنــة في ذاكرتــه ويختــار مناهــج تحليلهــا ومعاييــر تصنيفهــا ويســيطر بصفــة 
مطلقــة علــى النتائــج المتوصــل إليهــا مهمــا كانــت عواقبهــا دون أي تدخــل مــن الإنســان طــوال 
كل هــذه المراحــل، فذلــك دليــل علــى أنــه علــى درجــة فائقــة مــن الاســتقلالية بمــا يمكنــه مــن 
الانــفلات مــن كل رقابــة خارجيــة. والطريقــة نفســها تعتمــد أيضًًــا علــى مســتوى الصنــف الثانــي 
مــن الاســتقلالية المتعلــق بالتنفيــذ، فــإذا وقــع التأكــد بــأن الــذكاء الاصطناعــي يختــار طــرق تنفيــذ 
المهــام التــي خصــص مــن أجلهــا وفقًًــا لقدراتــه علــى التحليــل والتقييــم واستشــعار البيئــة المحيطــة 
بــه، واســتغلال تقنيــات التعلــم الذاتــي العميــق واســتحضار تجاربــه الســابقة للاســتفادة منهــا، بمــا 
يمكنــه مــن الانعتــاق مــن خيــارات التنفيــذ المدرجــة في ذاكرتــه، فســوف يصنــف أيضًًــا ضمــن الــذكاء 
الفائــق)72(. ومــن المنطقــي وفقًًــا لهــذا التصــور أنــه كلمــا وجــد مجــال لتدخــل الإنســان في أي مرحلة من 

المراحل السالف ذكرها فإن الاستقلالية سوف تضعف درجتها على قدر نطاق التدخل البشري.
فالنتيجــة حينئــذ أنــه كلمــا ثبــت إمكانيــة تدخــل الإنســان ســواء علــى مســتوى التخطيــط والبرمجــة 
بخصــوص انتقــاء القــرار الملائــم لاســتيفاء المنفعــة مــن الــذكاء الاصطناعــي أم علــى مســتوى 

)7)) حــول خاصيــة اســتقلالية الــذكاء الاصطنــاعي، يراجــع: عبــد الحميــد بســيوني، المرجــع الســالف ذكــره، ص 41 ومــا بعدهــا؛ 
جهاد عفيفي، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، المنهل للنشــر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص. 61 وما بعدها؛ شــادي عبد 
الوهــاب، إبراهيــم الغيطانــي، ســارة يــحيى، فــرص وتهديــدات الــذكاء الاصطنــاعي في الســنوات العشــر القادمــة، تقريــر المســتقبل، 
بحــث منشــور ضمــن ملحــق صــادر عــن دوريــة »اتجاهــات الأحــداث«، مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، أبــو ظبي، 

مـا بعدـهـا عــدد 27، لســنة 2018، ص. 10 وـ

)7)) بخصوص التفرقة بين مختلف أصناف الذكاء الاصطناعي اعتمادًًا على معيار درجة الاستقلالية، يراجع:
Guillaume GUEGAN, op.cit. n. 13, p. 10 et s ; Thomas LEEMANS, La responsabilité extracontractuelle de 
l’intelligence artificielle, aperçu d’un système bientôt obsolète, Mémoire pour le Master en droit, faculté de droit et 
de criminologie, Université catholique de Louvain, 20162017-, p. 37 et s ;Marjolaine MONOT-FOULETIER et Marc 
CLEMENT, Véhicule autonome : vers une autonomie du régime de responsabilité applicable, D. 2018, P. 129 et s ;                                                                                                        

كريستيان يوســف، المســؤولية المدنية عن فعل الذكاء الاصطناعي، رســالة ماجســتير بحث في القانون الخاص، كلية الحقوق 
والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية، 2019-2020، ص. 55 وما بعدها
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مرحلــة التنفيــذ، فــإن الاســتقلالية تكــون نســبية بمــا يمكــن مــن القــدرة علــى مراقبــة الــذكاء 
الاصطناعــي مــن قبــل مســتعمله أو مصممــه، وهــو مــا يجعلــه شــيئًًا قــابالًا للحراســة. وهــو اســتنتاج 
مــن بــاب أولــى طــالما أن الحيــوان بوصفــه شــيئًًا مســتقا�لًّا يبقــى محــل حراســة حتــى ولــو ضــل أو 
ــا لأهــل  ــة، وذلــك وفقًً ًـا أغلــب تطبيقــات هــذه التقني ــت، وهــذه الوضعيــة تشــترك فيهــا حاليًًّي انفل

الاختصــاص)73(.
    أمــا بالنســبة لوضعيــة الــذكاء الاصطناعــي الفائــق الــذي يحظــى باســتقلالية تــكاد تكــون مطلقــة 

مـحا�لًّا للحراـسـة يتطـلـب التدقيق. شـيئًًا ـ ـفـإن التصرـيـح بممـدى قابليـتـه لأن يـكـون ـ
وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض الأشــياء تخــرج بطبيعتهــا عــن الحراســة نظــرًًا لاســتحالة الســيطرة 
عليهــا أو لانعــدام الفائــدة أصالًا مــن هــذه الســيطرة، مــن ذلــك تعــذر اســتعمال وتوجيــه ورقابــة 
ًـا ومخصصــة للاســتعمال مــن قبــل الكافــة  الأشــياء المشــتركة بوصفهــا غيــر قابلــة للحيــازة مبدئيًًّي
ــا لشــروط وإجــراءات تضبطهــا الســلطة المختصــة. كمــا أن الشــيء الــذي وقــع التخلــي عنــه  وفقًً
بغيــة التخلــص مــن ملكيتــه لا يخضــع لهــذه العناصــر الثلاثــة نظــرًًا لانعــدام الفائــدة المرتقبــة منــه 
مــا دام علــى هــذه الحالــة. غيــر أن الأمــر يختلــف بالنســبة للــذكاء الاصطناعــي فمهمــا كانــت درجــة 
الاســتقلالية التــي يحظــى بهــا فــإن عنصــر الاســتعمال الــذي يعــد مــن ركائــز الحراســة يبقــى دومًًــا 
ســائدًًا نظــرًًا للأغــراض المرتقبــة مــن مختلــف اســتخداماته، ومــا التأثيــر علــى العنصريــن الآخريــن 
)التوجيــه والرقابــة( إلا بصفــة متدرجــة بحســب تطــور درجــة الــذكاء؛ لــذا فعلــى فــرض أنــه خــارج 
عــن نطــاق الحراســة، فإنــه خــروج نســبي طــالما أنــه لا يتعــارض مــع كل عناصرهــا، وحتــى علــى 
فــرض التمــادي في الاســتقلالية إلــى أقصــى مظاهرهــا علــى مســتوى التخطيــط والبرمجــة وعلــى 
مســتوى تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه، فإنــه مــن الجائــز القــول بــأن الــذكاء الاصطناعــي يبقــى دومًًــا 
محــل رقابــة مــن قبــل الإنســان مــا دام بإمكانــه إيقــاف تشــغيله. وكلمــا وصلــت هــذه التقنيــة إلــى 
التحكــم الذاتــي المطلــق في نظــام تشــغيلها فإنــه بالإمكان التحدث عن اســتقلالية مطلقة. فالأشــياء 
غيــر القابلــة للحراســة بطبيعتهــا كالأشــياء المشــتركة أو المباحــة لا يملــك للإنســان إزاءهــا أي تحكم 
حاســم فيمــا قــد ينشــأ عنهــا مــن أضــرار، فــضالًا عــن أن الحيــوان الضــال أو الهــارب ســوف يحــرم 
صاحبــه، وهــو علــى هــذه الوضعيــة، مــن كل عناصــر الحراســة لكنــه يبقــى رغمًًــا عــن ذلــك مكتســبًًا 
لصفــة الحارس. لــذا فإنــه مــن بــاب أولــى ألا يخــرج الــذكاء الاصطناعــي مــن نطــاق الأشــياء القابلة 
للحراســة بحجــة صفــة الاســتقلالية التــي تميــزه عــن بقيــة الأشــياء غيــر الحيــة، والتــي تفــرض 
فقــط مراجعــة لعناصــر الحراســة بمــا يمكــن مــن تطويعهــا نحــو المســتجدات ومــا تدخلــه خاصيــة 
ــه،  ــى الشــيء لتفــادي الأضــرار الناجمــة عن ــى طــرق الســيطرة عل الاســتقلالية مــن تعــديلات عل

)7)) بخصــوص قابليــة لــل�شيء الــذي يتضمــن ذكاءًً اصطناعيًّّــا متوســط للحراســة والصعوبــات التي يطرحهــا الــذكاء الفائــق فــي 
.Donovan MEAR, op. cit., p. 32 :هــذا المجــال، يراجــع
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وهــو توجــه يســاير أيضًًــا مــا دأب عليــه الاجتهــاد القضائــي المقــارن حينمــا يحــاول قــدر الإمــكان 
إيجــاد حــارس للشــيء ولــو اصطدمــت بعــض الوقائــع مــع عناصــر الحراســة؛ كانطباقهــا مــثالًا علــى 

عــديم الأهليــة الــذي يحتــاج بــدوره إلــى رقابــة وتوجيــه لا إلــى اكتســاب صفــة الحارس)74(.

المطلب الثاني
ا لاستقلالية الذكاء الاصطناعي: تطويع عناصر الحراسة وفًقً

   مــن الواضــح أن العناصــر التقليديــة لحراســة الشــيء كيفمــا صاغهــا الاجتهــاد القضائــي 
ّـا كان نطاقهــا موجهًًــا إلــى الأشــياء  الفرنســي وتســربت إلــى العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة حاليّيًّ
الماديــة فحســب نظــرًًا لتفشــي الحــوادث الناجمــة عنهــا آنــذاك، ممــا يؤســس صعوبــة حقيقيــة كلمــا 
وقــع فــرض تطبيقهــا علــى شــيء لا مــادي ذكــي )أ(؛ لــذا تدعــو الضــرورة إلــى التفكيــر في إمكانيــة 

ًـا مطــردًًا )ب(. تطويــع هــذه العناصــر بمــا يــتلاءم مــع خاصيــة الاســتقلالية التــي تشــهد تنامي�

أ- المقاربة الجامدة للعناصر التقليدية الحراسة وعوائق حراسة الشيء الذكي:
   لا يوجــد تحديــد لمعنــى الحراســة أو لمكوناتهــا في أغلــب التشــريعات المدنيــة)75(، بــل وقــع الاكتفــاء 
باشــتراطها كعنصــر لازم لقيــام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء، ويمكــن تعريفهــا بصفــة عامــة بأنهــا 
قــدرة الشــخص علــى الســيطرة الفعليــة علــى شــيء مــعين بمــا يمكــن مــن تفــادي إلحاق أضــرار 
بالغيــر ناجمــة عــن فعلــه، بغــض النظــر عــن مــدى مشــروعية مصــدر هــذه الســيطرة. وهــي مســألة 
واقعيــة ترجــع إلــى ظــروف ومعطيــات تتطلــب تقديــرًًا للاهتــداء إلــى الشــخص الــذي لــه الســيطرة 
الفعليــة علــى الشــيء مــن بين المتدخــلين في عمليــة اســتخدامه أو التحكــم فيــه حين حصــول 
الفعــل الضــار. ولقــد تمكــن فقــه القضــاء الفرنســي مــن إرســاء هــذه الســيطرة عــن طريــق تحديــد 
ثلاث علامــات دالــة علــى توفرهــا تتمثــل في اســتعمال الشــيء وتوجيهــه ورقابتــه، إلــى أن أضحــت 
ــا كل  ــذ صــدور قــرار FRANCK يعــد حارسًً ــد صفــة الحارس. فمن ــزة ومؤكــدة لتحدي ــر ممي معايي

)7)) لقــد اعــتبر فقــه القضــاء الفــرن�سي منــذ ســنة 1964 أن حالــة الجنــون التي يكــون عليهــا الشخــص لا تحــول دون اكتســابه 
لصفــة الحــارس، والموقــف نفســه وقــع اعتمــاده بالنســبة لصــغير لــم يتجــاوز مــن العمــر 3 ســنوات، وذلــك في القــرار الصــادر عــن 

محكمــة التعقيــب الفرنســية )محكمــة النقــض( في 09-05-1984، يراـجـع:
F. TERRE, PH. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., n.791, p.749; Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations, P.U.F., 
Paris, 2004, n.288, p. 781.                                                                                                                             

)7)) توجد إسهامات من قبل بعض التشريعات المدنية بخصوص تحديد عناصر حراسة ال�شيء، غير أنها لا تعدو في الحقيقة 
أن تكون سوى اقتباسًًا ولو لم يكن حرفيًّّا لما كان قد أرساه فقه القضاء الفرن�سي في قرار »فرانك«، وهو توجه من المشرع قد 
يؤول إلى تقييد حرية القا�ضي فيمنعه من المبادرة بالاجتهاد للبحث عن عناصر أخرى غير محددة تشريعًًا للاهتداء إلى تحديد 
صفــة  الحــارس، مــن ذلــك المادة 138 مــن القانــون المدنــي الجزائــري: »كل مــن تــولى حراســة �شيء وكانــت لــه قــدرة الاســتعمال 
 عن الضرر الذي يحدثه ذلك ال�شيء...«، والفقرة الأولى من المادة 149 من قانون المعاملات 

الًا
والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤو

المدنيــة الســوداني: »يعــتبر حارسًًــا لــل�شيء مــن لــه بنفســه أو بواســطة غيره ســلطة فعليــه في رقابتــه والتصــرف في أمــره لحســابه 
الخاص ولو كان غير مميز«
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شــخص لديــه القــدرة علــى الســيطرة الفعليــة علــى الشــيء الــذي تتجلــى مــن خلال اســتعماله 
ــة القائمــة بين الحارس والشــيء  ــة القانوني ــا العلاق ــه وقــت حــدوث الضــرر، وم ــه ورقابت وتوجيه
محــل الحراســة إلا دليــل علــى افتــراض الســيطرة الماديــة التــي يمارســها)76(. لكــن محــل الحراســة 
 ، انحصــر منــذ التطبيقــات القضائيــة الأولــى في الشــيء المادي وغيــر الحــي، عقــارًًا كان أو منقــوالًا
متحــركًًا أم جامــدًًا، دون اعتبــار لطبيعتــه أو لتركيبتــه، ســواء كان ســائالًا أم صلب�ًـا أم غازيًًّيًـا، ودون 
ّـا مجســمًًا يقبــل الســيطرة والرقابــة والتوجيــه المادي.  اعتبــار لحجمــه، المهــم أن يكــون شــيئًًا ماديّيًّ
وهــو معطــى فرضــه الواقــع حيــث إن الدعــاوى المرفوعــة لجبــر الضــرر في هــذا المجال تتعلق بوقائع 
ناجمــة عــن فعــل أشــياء ماديــة جامــدة يســتطيع المجهــود البشــري الســيطرة عليهــا وتطويعهــا نحــو 
الأغــراض التــي أنشــئت مــن أجلهــا، وخاصــة الآلات الميكانيكيــة التــي انتشــر اســتعمالها في كامــل 
أرجــاء العالــم منــذ بدايــة القــرن الماضــي نتيجــة التقــدم الصناعــي، والتــي رغــم قدرتهــا الذاتيــة 
علــى إتمــام وظائفهــا بقــدرة فائقــة وأســرع مــن الإنســان وســاهمت في إحــداث ثــورة حقيقيــة علــى 
مســتوى وســائل الإنتــاج والنقــل، إلا أنهــا تبقــى دومًًــا تحــت ســيطرة الإنســان يوجههــا نحــو مختلــف 
الأغــراض وفقًًــا لمشــيئته ويتحكــم في نظــام تشــغيلها ومآلــه؛ لــذا فــإن عناصــر الحراســة التــي 
ابتكرهــا فقــه القضــاء الفرنســي كانــت علــى مقــاس هــذه الأشــياء، بحيــث وقــع صياغــة مــا يلــزم 
ــه  ــة الاســتعمال والتوجي ــت في ثلاثي ــا تجل ــة للســيطرة عليه ــراز المظاهــر الحقيقي ــر لإب مــن معايي
ــل إن بعــض التشــريعات  ــل الفقــه والقضــاء المقــارن، ب ــت محــل استحســان مــن قب ــة، وظل والرقاب

اســتلهمتها ضمــن القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية)77(.
   لكــن هــل يقتصــر نطاقهــا علــى الأشــياء الجامــدة غيــر الحيــة التــي تخضــع للســيطرة المطلقــة 
للإنســان يطوعهــا وفقًًــا لمشــيئته وللأغــراض المرتقبــة منهــا؟ أم مــن الممكــن امتدادهــا لتنطبــق 
علــى الأشــياء الذكيــة غيــر الحيــة رغــم مــا تمتــاز بــه مــن اســتقلالية؟ وللإجابــة أهميــة مؤكــدة لأنــه 
ًـا مــن  في حالــة تعــذر تطبيــق عناصــر الحراســة علــى الشــيء الذكــي المســتقل ســوف يخــرج مبدئيًًّي

نـطـاق القواـعـد العاـمـة للمـسـؤولية الـشـيئية بـسـبب افتـقـاد ـشـرط قابليـتـه للحراـسـة.
    يتجلــى عنصــر الاســتعمال في القــدرة علــى اســتخدام الشــيء كأداة لتحقيــق غــرض مــعين 
ــه المســتعمل. ولا يشــترط أن يمــارس الشــخص الاســتعمال  ــا لما أعــده ل ــه أو وفقًً بحســب طبيعت
فــعالًا ليكتســب صفــة الحارس، بــل يكفــي أن تكــون لــه القــدرة علــى ذلــك وقــت حصــول الضــرر 

دون مانــع أو تعطيــل)78(.

)7)) بخصوص تعريف الحراسة وتحديد عناصرها، يراجع: محمود السيد عبد المعطي خيال، النظرية العامة للالتزام، مصادر 
الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص 404 وما بعدها؛ عبد القادر الفار، أساس مسؤولية حارس الأشياء، دراسة 
مقارنة بين الأنظمة الثلاث اللاتيني، الأنجلو أمريكي، الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1988، ص 30 
وما بعدها؛ عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، المطبعة العالمية، 1960، ص 193 وما بعدها؛ أسامة أحمد بدر، فكرة 
الحراســة في المســؤولية المدنيــة، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، 2005، ص 33 ومــا بعدهــا؛ يــحيى أحمــد مــوافي، 

المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقانون، دار منشأة المعارف، الإسكندرية، 1992، ص 42 وما بعدها

)7))  وهو ما سلف ذكره خاصة بالنسبة للمشرع الجزائري.

)7)) يراجــع في هــذا المــعنى: حســن علي الذنــون، المبســوط في شــرح القانــون المدنــي، المســؤولية عــن الأشــياء، دار وائــل للنشــر، 
الأردن، ط. 1، 2006، ص 235.
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   لا إشــكال يذكــر مبدئيًًّيًـا بخصــوص انطبــاق هــذا العنصــر علــى الــذكاء الاصطناعــي، فخاصيــة 
الاســتقلالية لديــه لا تحــول دون اســتعماله مهمــا بلغــت درجتهــا، بــل بالعكــس قــد تجعلــه في 
ــة  ــة أو الميكانيكي ــره مــن المنتوجــات الاوتوماتيكي ــى غي ــه والمفضــل عل ــوج المرغــوب في ــب المنت الغال
التــي تشــترك معــه في أداء أغــراض الاســتعمال نفســها لكــن بجــودة أقــل وحيــز زمنــي أطــول نظــرًًا 
لافتقادهــا لخاصيــة الاســتقلالية. كمــا أن التقنيــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا الــذكاء الاصطناعــي 
ومــا يتبعهــا مــن تعقيــدات علــى مســتوى البرمجــة والأجهــزة المكونــة لمجســمه المادي ومختلــف 
ــا يحــول دون عنصــر  ــا تقنّ�يًّ ــر عائقًً ــد الاقتضــاء لا تعتب ــا عن ــا أو المتممــة له ــة به العناصــر الملحق
الاســتعمال، بــل المســألة تتطلــب إمــا تدريب�ًـا لحــذق طــرق الاســتعمال أو حتــى مجــرد الاطلاع علــى 
محتــوى دليــل الاســتعمال الملحقــة بنظــام الــذكاء الاصطناعــي. وهــي مســألة غيــر مقتصــرة علــى 
هــذه التقنيــة المســتحدثة بــل مألوفــة منــذ مــدة في العديــد مــن المنتوجــات التــي يتطلــب اســتعمالها 
ــق.  ــى الوجــه الأوف ــق الاســتعمال عل ــح لتحقي ــرات ونصائ ــى إرشــادات وتحذي الاطلاع المســبق عل
وفي بعــض الفرضيــات يكــون اســتعمال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي أيســر بكثيــر مــن أشــياء لا 
ــاج لأي تعليمــات أو تدريــب، كاســتعمال المحادث الرقمــي الذكــي أو  تحظــى باســتقلالية، ولا تحت

طلــب العديــد مــن الخدمــات عــن بُعُــد مــن برمجيــات الخدمــات الذكيــة.
   يتمثــل عنصــر التوجيــه في إدارة الاســتعمال التــي تتضمــن بصفــة إجماليــة تحديــد الإرشــادات 
والأوامــر والتعليمــات المتعلقــة بالأســاس بالغــرض مــن الاســتعمال وبظرفــه الزمانــي والمكانــي 
والأشــخاص المخــول لهــم الاســتعمال )79(. لــذا فــإن نســبة الحصــول علــى أقصــى المنافــع الممكــن 
ترقبهــا مــن الشــيء وإمكانيــة تعطبــه أو تعيبــه أو إلحاقــه أضــرارًًا بالغيــر تتوقــف علــى مــدى 

المــهارات والخــبرات الــتي يكتــسبها حارــسه في مــجال إــحكام توجيــهه.
   إن مــدى خضــوع الــذكاء الاصطناعــي للتوجيــه وفقًًــا لهــذا المعنــى حتــى يكــون مــحا�لًّا للحراســة 
يتطلــب التمييــز بحســب درجــة الــذكاء، فــإذا تعلــق الأمــر بــذكاء اصطناعــي ضعيــف أو متوســط 
بمــا يجعــل خاصيــة الاســتقلالية لديــه علــى درجــة معتبــرة مــن النســبية، فســوف يعتبــر مــن 
الأشــياء التــي مــن الممكــن إدارة اســتعمالها ولــو تطلبــت بعــض الخصوصيــة التــي تجعلهــا تختلــف 
عــن متطلبــات إدارة الأشــياء غيــر الذكيــة. مــن ذلــك أن الروبــوت الذكــي المخصــص لخدمــات 
الرعايــة الأســرية، كالاعتنــاء بالمرضــى أو بكبــار الســن أو الرضــع أو ذوي الحاجيــات الخصوصيــة، 
يقــوم بتنفيــذ مهامــه ظاهر�يًًّــا بصفــة مســتقلة، وذلــك خاصــة مــن خلال اســتخدامه للخيــارات 
المتاحــة لــه لتنفيــذ المهــام المرتقبــة منــه، كأن يختــار للطفــل محــل الرعايــة البرنامــج التثقيفــي أو 

)7)) وهــو المــعنى الــذي حــدده العديــد مــن شــراح القانــون المدنــي، مــن بينهــم: محمــود جلال حمــزة، المســؤولية الناشــئة عــن 
الأشــياء غير الحيــة في القانــون المدنــي الجزائــري والمصــري والفــرن�سي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 1988، ص 270؛ 
ادريــس فــاضلي، المســؤولية عــن الأشــياء غير الحيــة في القانــون المدنــي الجزائــري، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الطبعــة الأولى، 

الجزائــر، 2006، ص 107.
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الترفيهــي الملائــم لــه، أو نوعيــة الــدواء الــذي يحتاجــه المريــض والوقــت الملائــم لتنــاول الجرعــة 
الملائمــة لحالتــه، ونوعيــة العنايــة التــي يحتاجهــا صاحــب الإعاقــة بين الحين والآخــر، لكنهــا تبقــى 
في الغالــب محــل تحكــم مــن قبــل مســتعمله طــالما أنــه بإمكانــه التحديــد المســبق للخيــارات المتاحــة 
للروبــوت في البرمجيــة الاصليــة أو حتــى تعديلهــا وفقًًــا لأهــداف الاســتعمال. فالتوجيــه المتمثــل في 
إدارة اســتعمال الشــيء يكــون بيــد المســتعمل علــى مســتوى المهــام والأهــداف والنطــاق، في حين أن 
طــرق تنفيــذ هــذه التعليمــات والمنــاورات المتعلقــة بحســن تنفيذهــا تكــون بيــد الــذكاء الاصطناعــي 

وفقًًــا لبرمجيــة محــددة مســبقًًا ومعروفــة المآل خاصــة علــى مســتوى الخيــارات والنتائــج.
   أمــا في فرضيــة الــذكاء الاصطناعــي الفائــق، فــإن الإشــكال يطــرح حقيقــة بخصــوص عنصــر 
التوجيــه لأن متطلبــات أعمــال الإدارة مــن إرشــادات وتحذيــرات وتعليمــات ســوف تتعهــد بهــا 
البرمجــة الذكيــة وســوف تطوعهــا حســب الغايــة المرتقبــة مــن الاســتعمال بمــا يمكــن مــن إدخــال 
تغييــرات عليهــا إعمــاالًا لقاعــدة البيانــات الضخمــة المخزنــة في ذاكرتهــا وطــرق الاستشــعار لديهــا 
وأســاليب التأقلــم مــع الأوضــاع، دون أن يكــون المســتعمل علــى علــم بهــا أصالًا أو دون أن يكون قادرًًا 
علــى مســايرتها وفهمهــا حتــى لــو علــم بهــا، نظــرًًا لتفوقهــا علــى ذكائــه أو علــى الــذكاء البشــري 
. مــن ذلــك البرمجيــة الصحفيــة الذكيــة التــي تتمثــل وظيفتهــا في تلقــي مختلــف المعلومــات  أصالًا
والأخبــار مــن مصــادر عديــدة ثــم تقــوم بتحليلهــا وتصنيفهــا وفقًًــا لمعاييــر معينــة، وتســتخدم قواعــد 
ــم العميــق لديهــا لإنتــاج محتــوى صحفــي قــد  بياناتهــا وتجعلهــا في حالــة تواصــل مــع نظــام التعل
يكــون في شــكل شــريط إخبــاري أو مقــال ينشــر في الصحيفــة المالكــة لهــذه التقنيــة التــي قــد 
تكــون غيــر قــادرة علــى توجيههــا بســبب درجــة الاســتقلالية الفائقــة التــي تمتــاز بهــا بفضــل تطــور 
درجــة الــذكاء لديهــا. وقــد يتســبب هــذا المنتــوج في إلحاق أضــرار بالغيــر كالقــذف أو التحقيــر أو 
الاعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة، ففــي هــذه الفرضيــة ومــا يماثلهــا يكــون الاســتعمال بيــد شــخص 
مــعين والتوجيــه بيــد الــذكاء الاصطناعــي، ممــا يذكــر بفرضيــة العامــل الــذي يســتعمل الآلــة 
العاديــة وفقًًــا لتوجيهــات رب العمــل الــذي تســند لــه صفــة الحارس نظــرًًا لأن لــه ســلطة الإمــرة 
علــى الشــيء مــن خلال التحكــم في إدارتــه. ورغــم ذلــك لا يمكــن الجــزم بــأن الــذكاء الاصطناعــي 
لا يقبــل الحراســة بســبب تعــذر توجيهــه مــن قبــل مســتخدمه لأن فرضيــة توجيهــه لنفســه بنفســه 
بوصفــه شــيئًًا مــا زالــت في بداياتهــا ولا تتعلــق إلا بأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي الفائقــة الدرجــة 
مــن الاســتقلالية، والتــي تمتلــك أعصاب�ًـا اصطناعيــة تمكنهــا مــن التعلــم العميــق والتفكيــر وانتقــاء 
الحلــول بطريقــة أكثــر دقــة وإتقانًًــا مــن المجهــود الــذي يفــرزه الــذكاء البشــري، لتبقــى أغلــب 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي قابلــة للتحكــم فيهــا وتوجيههــا رغــم مــا تمتــاز بــه مــن اســتقلالية 
متفاوتــة الدرجــة. وحتــى بالنســبة للتطبيقــات ذات الاســتقلالية الفائقــة فإنــه مــن الممكــن تطويــع 
عنصــر التوجيــه نحــو مــا يلائمهــا ليقــع الاقتصــار فقــط علــى قــدرة الشــخص علــى إعطــاء الأوامــر 
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للــذكاء الاصطناعــي بوصفهــا اختــزال لأعمــال الإدارة، لأنــه لــولا هــذا الإذن لما تمكنــت البرمجيــة 
مــن الاشــتغال واســتعمال تقنياتهــا وإمكانياتهــا الذاتيــة للمضــي في تنفيــذ برنامــج الإدارة الذاتيــة.

   وأخيرًًا، يتعقد الإشكال على مستوى عنصر الرقابة الذي يبدو أنه اتخذ مظهرين: 
المظهــر الأول يتعلــق بالرقابــة علــى الشــيء في حــد ذاتــه، والتــي تنصــرف دلالاتهــا إلــى تفقــد الشــيء 
ــه صــالًحًا للاســتعمال)80(،  ــة لبقائ ــة والإصلاحــات الضروري ــه وإخضاعــه للصيان وفحــص مكونات
وهــو مــا يعتبــر إجــراءًً وقائّ�يًّــا لتفــادي مــا يمكــن أن يصــدر عنــه مــن أضــرار بســبب نقــص في 

الصيانــة.
ًـا أي إشــكال يذكــر بخصــوص مــدى انطبــاق هــذا المعنــى للرقابــة علــى الــذكاء     لا يوجــد مبدئيًًّي
ــى  ــة لا تســتعصي عل ــت درجــة اســتقلاليته، لأن أعمــال الحفــظ والصيان الاصطناعــي مهمــا كان
الحارس ســواء كانــت مكونــات الشــيء علــى درجــة مــن البســاطة بمــا يجعــل باســتطاعة أي شــخص 
ــب  ــد الصناعــي أم التكنولوجــي بمــا يتطل ــة مــن التعقي ــى درجــة معين عــادي رقابتهــا أم كانــت عل
لجوئــه إلــى الاســتعانة بأهــل الخبــرة أو اســتعمال أدوات وتقنيــات معينــة، وهــو شــأن أغلــب الآلات 
والمعــدات الحديثــة. لــذا ولتفــادي الأضــرار الناجمــة عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي يتوجــب علــى 
ــزم لمراقبــة  ًـا مــا يكــون في هــذه الحالــة المالــك أو المســتعمل- اتخــاذ مــا يل الحارس - الــذي غالب�
المجســم المادي الــذي ينفــذ تطبيقاتــه دون خصوصيــة تذكــر بالمقارنــة مــع الآلات والمعــدات الســالف 
ذكرهــا. كمــا يتوجــب أيضًًــا رقابــة البرمجيــة التــي تتطلــب نوعًًــا مــن الخصوصيــة، مــن ذلــك 
أن صيانتهــا تتطلــب الســعي نحــو الحصــول علــى أحــدث البرامــج القــادرة علــى ضمــان أمــان 
سلامتهــا المعلوماتيــة لتفــادي عمليــات القرصنــة الالكترونيــة، أو القــادرة علــى التحــيين الــدوري 
لنظــام معالجتهــا للبيانــات بمــا يســمح بتفــادي الإخفاقــات في تنفيــذ المهــام المخصصــة مــن أجلهــا. 
وإذا تجلــى الــذكاء الاصطناعــي في برمجيــة تجعلــه ينفلــت مــن الســيطرة بســبب مــا تضمنتــه 
مــن اســتقلالية فائقــة، فإنــه مــن الممكــن أن يكــون رغــم هــذا الوصــف قــابالًا للرقابــة عــن طريــق 
تطويعهــا نحــو خصوصياتــه، وذلــك بإلــزام المصمــم ببرمجــة قواعــد للأخلاقيــات الرقميــة وفقًًــا 
لعمليــات خوارزميــة يطــوع فيهــا الســلوك الرقمــي الذكــي نحــو ضمــان أقصــى مــا يمكــن مــن 
مظاهــر السلامــة. ليكــون المتحصــل حينئــذ أنــه مهمــا كانــت درجــة الاســتقلالية التــي يحظــى بهــا 
ــول  ــار الحل ــى مســتوى اختي ــة خاصــة عل ــر متوقع ــه غي ــل أفعال ــي تجع ــذكاء الاصطناعــي، والت ال

)8)) اقتصر أغلب الفقه العربي على الأخذ بهذا المعنى للرقابة، من ذلك: أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، 
مصادر الالتزام، الدار العلمية للنشــر والتوزيع ودار الثقافة للنشــر والتوزيع، عمان، 2001، الطبعة الأولى، ص 335؛ عاطف 
النقيــب، المرجــع الســالف ذكــره، ص 24-25؛ محمــد ســعيد الرحــو، فكــرة الحراســة في المســؤولية المدنيــة عــن الأشــياء غير 
الحيــة، دراســة مقارنــة، الــدار العلميــة الدوليــة ودار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2001، ص 86؛ محمــد لبيــب شنــب، 
المسؤولية عن الأشياء، دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2009، الطبعة الثانية، ص97؛ محمود جلال 
حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والمصري 

والفــرن�سي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 1988، ص 272.
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وطــرق تنفيــذه للمهــام التــي صمــم مــن أجلهــا، فإنــه مــن الممكــن ضمــان حــدود دنيــا للسلامــة بمــا 
يضعــف مــن حــدة الأضــرار الناجمــة عــن فعلــه أو يقلــل مــن حدوثهــا مهمــا كانــت الطريقــة المســتقلة 

التــي اتخذهــا للتنفيــذ.
   أمــا المظهــر الثانــي للرقابــة فهــو يتجلــى في معاينــة طريقــة اســتخدام الشــيء وتتبــع جميــع أفعالــه 
وتدخلاتــه ومــدى تحقيــق توجههــا نحــو المســار الملائــم لتحقيــق المنافــع المرتقبــة منــه. وهــو عنصــر 
يختلــف عــن التوجيــه الــذي يتمثــل في ســلطة الإمــرة في تحديــد طريقــة الاســتعمال ونظامــه، في 
ــا  ــة وفقًً ــذ هــذه الطريق ــة تنفي ــى مراقب ــدرة عل ــل في الق ــى تتمث ــذا المعن ــا له ــة وفقًً حين أن الرقاب
للخطــة أو للبرمجــة المحــددة ســلفًًا مــن قبــل القــدرة علــى التوجيــه)81(، فهــل إن صبغــة الاســتقلالية 
الفائقــة للــذكاء الاصطناعــي، ولــو علــى نــدرة تطبيقاتهــا حاليًًّيًـا، قــادرة علــى أن تجعلــه خارجًًــا عــن 

نطــاق الرقابــة وفقًًــا لهــذا المعنــى بمــا يصيــره شــيئًًا غيــر قابــل للحراســة؟
ــن اســتنباط  ــة م ــن الآل ــة تمك ــا رقمي ــى مســتوياتها بتكنولوجي ــة في أعل ــة الذكي ــز البرمجي    تتمي
الحلــول واتخــاذ قــرارات غيــر نابعــة مــن قائمــة الخيــارات والحلــول المحــددة لهــا ســلفًًا، وإنمــا هــي 
وليــدة برمجيــة جديــدة مســتمدة مــن البرمجيــة الأصليــة ومطــورة لهــا اســتعماالًا لتقنيــة التلــقين 
ــى  ــادًًا عل ــل المصمــم اعتم ــة مــن قب ــكار أعصــاب اصطناعي ــى ابت ــي تعتمــد عل ــي المعمــق الت الذات
عمليــات خوارزميــة معقــدة تمكــن البرمجــة الأصليــة مــن الانعتاق مــن نطاقها الأول المحــدد، والذي 
لــن يكــون لهــا ســوى نقطــة انــطلاق لتمضــي في تطويرهــا وخلــق فرضيــات جديــدة مــن الحلــول 
بالاعتمــاد علــى ذاكــرة تجاربهــا الســابقة واســتغلاالًا لقواعــد البيانــات المضمنــة بهــا لتطوعهــا نحــو 
المســتجدات الواقعيــة، ليكــون المتحصــل في نهايــة الأمــر فقــدان الســيطرة علــى البرمجيــة مــن قبــل 
ــك نتيجــة الاســتقلالية  ــا، وذل ــع بخدماته ــا أو ينتف ــل معه ــم والمســتعمل وكل شــخص يتعام المصم
المطلقــة التــي تتمتــع بهــا والمســتمدة مــن تفاعــل بين العديــد مــن العمليــات الخوارزميــة المتعاقبــة. 
وهــي في الحقيقــة مكســب رقمــي للبشــرية مــا زال اليــوم في بداياتــه وتبشــر الأبحــاث والابتــكارات 
بنفــاذه إلــى العديــد مــن القطاعــات وانتشــاره في العديــد مــن البلــدان، لكــن مــا يمتــاز بــه مــن 
خاصيــة تجعلــه يخــرج عــن الســيطرة علــى مســتوى تحديــد ومعاينــة طريقــة اســتخدامه بمــا يــؤدي 

إلــى افتقــاد عنصــري التوجيــه والرقابــة.
   إذا طبقنــا معيــار الرقابــة علــى الــذكاء الاصطناعــي الفائــق فســوف نصطــدم بصعوبــات متعــددة 
لأن هــذه التقنيــة المســتحدثة تتميــز باســتقلالية تجعلهــا تتعــارض مــع كل رقابــة ممارســة عليهــا مــن 
قبــل المســتعمل أو المالــك، ممــا يتيــح للمســتعمل التقصــي مــن أحــكام المســؤولية عــن فعــل الشــيء 
عــن طريــق تمســكه بكونــه لا يعتبــر الحارس نظــرًًا لعــدم اســتطاعته مراقبــة حركاتهــا ومختلــف 

)8)) يراجع: أحمد نصر قاسم، المسؤولية المدنية لحارس الأشياء، دراسة مقارنة، مذكرة للحصول على درجة الماجستير في 
القانــون الخــاص جامعــة النجــاح الوطنيــة، كليــة الدراســات العليــا، نابلــس، فلســطين، 2018، ص 39.
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أنشــطتها. لــذا يُثُــار التســاؤل حــول: مــا الجهــة التــي باســتطاعتها مراقبــة الــذكاء الاصطناعــي؟
 تبــدو الإجابــة بســيطة، فالــذكاء الاصطناعــي يراقــب نفســه بنفســه عــن طريــق مراقبــة برمجيتــه 
ــو  ــة ول ــر أن هــذه الإجاب ــة. غي ــة خصصــت مــن أجــل الرقاب مــن خلال أدوات وأســاليب خوارزمي
اســتقامت مــن الناحيــة العلميــة بخصــوص مجــال المعلوماتيــة والبرمجيــات الخوارزميــة، فإنهــا لا 
ــه  ّـا يمكن ــة؛ لأن الــذكاء الاصطناعــي ليــس شــخصًًا قانونيّيًّ ــوم القانوني ــى مســتوى العل تســتقيم عل
تحمــل المســؤولية عــن فعــل الأشــياء التــي في حراســته، بــل مــحا�لًّا للحــق لأنــه مدمــج بطبيعتــه في 

نـظـام الأـشـياء.
   إن الاســتقلالية تكمــن في طبيعــة الــذكاء الاصطناعــي، ومــن تبعــات هــذه الخاصيــة أنــه لا يمكــن 
، فــضالًا عــن محدوديــة  رقابتــه مــن قبــل مســتعمله وبالأحــرى لا يمكــن أن يخضــع للرقابــة أصالًا
ــة  ــل في هــذه الحال ــم تنتق ــه ل ــة والتوجي ــأن ســلطتي الرقاب ــول ب ــه، ممــا يســمح بالق طــرق توجيه
، وقــد تختلــط الأدوار في بعــض الأحيــان فيصبــح  مــن شــخص إلــى آخــر بــل غيــر موجــودة أصالًا
ّـا وتوجيــه ســلوكه نحــو خيــارات معينــة نابعــة عــن تفكيــر  الشــيء هــو المكلــف برقابــة الإنســان فعليّيًّ
وتخطيــط اصطناعــيين. وهــي حقيقــة بــدأت تنتشــر منــذ ســنوات، ومــن بين الأمثلــة الدالــة عليهــا 
الروبــوت الذكــي المخصــص لرعايــة المرضــى وصغــار الســن وذوي الاحتياجــات الخاصــة)82( ممــا 

يتطلــب المســاهمة في إيجــاد الســبل الكفيلــة بالبحــث عــن حلــول لهــذه الصعوبــات.

ب- الحلول الممكنة لتطويع الشيء المستقل الذكي نحو متطلبات الحراسة:   
     إزاء ثبــات العناصــر المكونــة  تقليد�يًًّــا لحراســة الشــيء واقتصارهــا - ولــو علــى مســتوى 
التطبيقــات القضائيــة- علــى الأشــياء الماديــة الخاضعــة للســيطرة مــن قبــل الإنســان فحســب، 
وإزاء عــدم وجــود قواعــد قانونيــة خاصــة تنظــم أحــكام المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء 
الاصطناعــي وصعوبــة ارتقابهــا في المســتقبل القريــب بالنســبة لأغلــب التشــريعات بســبب الانعــدام 
الحالــي لليــقين العلمــي،  كان مــن اللازم البحــث عــن مواءمــة قواعــد المســؤولية الشــيئية مــع 
التحديــات الجديــدة للمســؤولية المدنيــة في ظــل ظهــور مســببات جديــدة للضــرر لــم تكــن موجــودة 
زمــن صياغــة القواعــد التقليديــة)83(؛ لــذا يمكــن ولــو بصفــة مؤقتــة اعتمــاد بعــض الحلــول كمحاولــة 
ــذكاء الاصطناعــي. ــة الاســتقلالية التــي يحظــى بهــا ال ــا لخاصي ــع عناصــر الحراســة وفقًً لتطوي

(82) “ En ce qui concerne les robots capables d’assister des personnes en situation de dépendance, plus ce type 
d’appareil sera censé s’adapter aux faiblesses de son usager, moins se justifiera la responsabilité de ce dernier sur 
le fondement du critère de la garde. L’automatisation de ces objets connectes tendrait même plutôt à inverser 
la relation, ce serait bien plutôt la chose qui aurait l’usage sous sa garde, et non l’inverse. » : A. MENDOZA-
CAMINADE, Garde et autonomie, cite par Jonathan POUGET, Thèse précitée, p. 43.

)8)) يراجع: 
G. VINEY, P. JOURDAIN et S. CARVAL, Traite de droit civil, les conditions de la responsabilité, 4 eme éd. L.G.D.J, 2013, N. 690.
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   يتجــه التذكيــر بــأن عناصــر حراســة الشــيء لا تحظــى في الحقيقــة إلا بقيمــة إلزاميــة معنويــة 
لــدى أغلــب التجــارب القانونيــة نظــرًًا لمصدرهــا القضائــي، إلا أنهــا تواتــرت في الواقــع لــدى 
العديــد مــن الاجتهــادات الداخليــة والمقارنــة إلــى أن أضحــت مــن البديهيــات كلمــا يقــع إثــارة شــرط 
ــا خلال  ــه القضــاء صياغته ــن فق ــث أتق ــا الاشــتقاقي، حي ــك أصله الحراســة)84(، والســبب في ذل
حقبــة زمنيــة معينــة علــى مقــاس الأشــياء الماديــة الجامــدة التــي تترتــب عنهــا في الغالــب حــوادث 
كالســيارات وغيرهــا مــن الآلات والمعــدات التــي تعتمــد علــى الطاقــة كقــوة دافعــة، والتــي أصبحــت 
ــوف مســببًًا لأضــرار  ــر مأل ــدًًا غي ــا للاســتهلاك مصــدرًًا جدي ــا وعرضه ــذ ابتكارهــا وتصنيعه من
لــم تكــن معهــودة خاصــة علــى مســتوى جســامتها. ويبــدو أن الوقــت الحالــي يدعــو إلــى التحفيــز 
نحــو تأســيس جيــل جديــد مــن الاجتهــاد القضائــي بغيــة إقــرار حلــول خاصــة لمســألة مســتحدثة 
تتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي. فكمــا أرســى الاجتهــاد منــذ بدايــة القــرن العشــرين للأشــياء الماديــة 
الجامــدة، التــي تخضــع لإرادة الإنســان فيطوعهــا بحســب مشــيئته نحــو الغــرض المخصــص لهــا، 
ــرن  ــة الق ــإن بداي ــر، ف ًـا لإلحاق أضــرار بالغي ــن العناصــر لإحــكام حراســتها تفاديًًّي ــا م ــا يلائمه م
الواحــد والعشــرين تفــرض عليــه النســج علــى منــوال هــذا الإرث لابتــكار عناصــر للحراســة تضمــن 
مــا يمكــن مــن إحــكام حراســة معتبــرة للشــيء اللامــادي الذكــي، دون اللجــوء إلــى تنقيــح القواعــد 
ــا حســب  ــوم الحراســة ودلالاته ــا لتطــوع مفه ــى حالته ــل تضــل عل ــة للمســؤولية الشــيئية، ب العام
اخــتلاف الأزمــان وخصوصيــات الأشــياء. فكمــا وقــع التمكــن مــن تقــديم الحراســة في زمــن مــعين 

:
الًا

)8)) من ذلك مث
-القضاء التون�سي: قرار تعقيبي مدني عدد 2569 مؤرخ في 10-10-1963، نشرية محكمة التعقيب )محكمة النقض(، 1963، 
ص 83: »تتوفــر المســؤولية الناتجــة عــن حفــظ ال�شيء إذا أثبــت أن ذلــك ال�شيء تحــت إدارة ومراقبــة وتصــرف صاحبــه ولــو لــم 
ا لــه«؛ قــرار تعقــيبي مدنــي عــدد 17690 مــؤرخ في 28-10-2010، غير منشــور، أورده الأســتاذ ســامي الجربــي في مؤلفــه 

ً
يكــن مــالكً

ســالف الذكــر، ص. 278، الهامــش رقــم 879:« وحيــث إن الحراســة الفعليــة تــختزل في ســلطة التوجيــه والإدارة والاســتعمال 
نـي؛ أي أن العنـصـر المادي يكـفـي الـقـول بالحراـسـة« بـصـرف النـظـر ـعـن الماـلـك أو الحاـئـز القانوـ

-القضاء الفلســطيني: قرار محكمة النقض الفلســطينية: نقض مدني رقم 2010/31 بتاريخ 10-03-2011: »مســؤولية شــركة 
التــأمين لا تقــوم ولا تغطــي الأضــرار إلا بحــال ثبــوت المســؤولية القانونيــة الناتجــة عــن حراســة ال�شيء الــذي يتوجــب أن يكــون 
للمدعى عليه الأول سلطة فعلية عليه في رقابته والتصرف بأمره وتوجيهه«، أورده أمين دواس، مجلة الأحكام العدلية وقانون 

المخالفــات المدنيــة، ج. 2، المعهــد القضائــي الفلســطيني، 2012، ص 278.
-القضــاء الجزائــري: قــرار الغرفــة المدنيــة للمحكمــة العليــا المــؤرخ في 10-02-1992: »كان الطاعــن يتــولى الحراســة القانونيــة 
للجرار بعدما كان استعاره من مالكه المطعون ضده الأول؛ إذ كان يمارس عليه سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة، وبالتالي 
 عــن الأضــرار التي يحدثهــا ذلــك ال�شيء حســب المادة 138 ق.م.«، وارد في مذكــرة فلــة جوابــي، مرجــع ســلف 

الًا
فإنــه أصبــح مســؤو

ذكــره، ص 14.
-القضــاء المصــري: محكمــة النقــض المصريــة، نقــض مدنــي لجلســة يــوم 27-05-2015، الطعــن رقــم 12124: »مفــاد النــص في 
المادة 178 مــن القانــون المدنــي أن الحراســة الموجبــة للمســؤولية على أســاس الخطــأ المــفترض طبقــا لهــذا النــص إنمــا تتحقــق 
بســيطرة الشخــص على ال�شيء ســيطرة فعليــة في الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة لحســاب نفســه«، أورده طــارق جمعــة راشــد، 
المســؤولية المدنيــة للريــا�ضي عــن فعــل الأدوات التي في حراســته، دراســة مقارنــة، مجلــة القانــون والاقتصــاد، كليــة الحقــوق، 

جامعــة القاهــرة، ملحــق العــدد 93، ص 73.
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علــى أنهــا تتضمــن باقــة ثلاثيــة مــن العناصــر، أوجبــت الأوضــاع الجديــدة إخــراج مفهومهــا مــن 
جمــوده الــذي ظــل يلاحقهــا قرابــة القــرن وإعــادة تقديمهــا في ثــوب جديــد يجعلهــا قابلــة للتطويــع 
ــة  ــق بالأشــياء المادي ــا لنظــامين يختلفــان بحســب طبيعــة الشــيء محــل الحراســة: نظــام يتعل وفقًً
الجامــدة تظــل فيــه العناصــر التقليديــة للحراســة ســائدة طــالما أنهــا تمكــن في أغلــب الاجتهــادات 
مــن أداء مهمتهــا المتمثلــة في الاهتــداء إلــى الحارس. ونظــام خــاص يتعلــق بالشــيء الذكــي المســتقل 
تنطبــق عليــه الفكــرة الجوهريــة المعتبــرة قــوام الحراســة والمتمثلــة في القــدرة علــى الســيطرة علــى 
الشــيء لتفــادي الإضــرار بالغيــر، دون وجــوب التقيــد بعناصرهــا كيفمــا ائتلــف علــى دلالاتهــا لــدى 
انطباقهــا علــى الأشــياء الماديــة غيــر الحيــة؛ إذ يمكــن الانعتــاق أصالًا مــن جميــع هــذه العناصــر 
واســتبدالها تدريجيًًّيًـا بعناصــر أخــرى توائــم خصوصيــة الــذكاء الاصطناعــي تتكــون تدريجيّيًّّـا وفقًًــا 
لنســق تطــور الاجتهــادات القضائيــة في المســتقبل، أو الإبقــاء عليهــا لكــن مــع تغييــر في دلالاتهــا 
للانســجام مــع خاصيــة هــذه التقنيــة المســتحدثة، ليكــون المتحصــل في الحالــتين تأســيس مقاربــة 

جديــدة للحراســة خاصــة بالشــيء الذكــي قوامهــا الحراســة الذهنيــة.
    تعتبــر فكــرة الحراســة الذهنيــة مقاربــة جديــدة تحــاول قــدر الإمــكان تطويــع مفهــوم حراســة 
ــذكاء الاصطناعــي  ــا ال ــي يحظــى به ــة الاســتقلالية المتعــددة الدرجــات الت ــا لخاصي الشــيء وفقًً
قوامهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــيء عــن طريــق ممارســة مختلــف تقنيــات الميكاترونيــك)85( 
المتاحــة بمــا يمكــن مــن ممارســة رقابــة ناجعــة عليــه لتفــادي ارتكابــه لأفعــال ضــارة، تشــبه إلــى 
حــد كبيــر تلــك الرقابــة التــي يمارســها الأبــوان علــى أبنائهمــا القصــر. فنظــرًًا لاســتقلالية الحركــة 
التــي يتمتــع بهــا الطفــل بصفــة طبيعيــة يتعــذر علــى أبويــه مراقبتــه مراقبــة ماديــة حقيقيــة لتفــادي 
ًـا محمــوالًا عليهمــا تجــد مصدرهــا  انحــراف ســلوكه، لكــن تبقــى الرقابــة الذهنيــة رغــم ذلــك واجب�
في الســلطة الأبويــة التــي تتفــرع عنهــا عــدة واجبــات كالرعايــة النفســية والبدنيــة وحســن التربيــة 
والتعليــم، والتــي تعتبــر رقابــة حقيقيــة مســبقة علــى ســلوك الطفــل إن وقــع القيــام بهــا علــى الوجــه 
ا أن ينحــرف ســلوكه نحــو الإضــرار بالغيــر. وقياسًًــا علــى  المرتقــب مــن الصعــب أو مــن النــادر جــ�دًًّ
هــذه المعطيــات يمكــن اعتبــار حراســة الشــيء الذكــي مرتكــزة بصفــة أساســية علــى القــدرة علــى 
الســيطرة علــى الشــيء مــن خلال الســلطة التكنولوجيــة التــي يمارســها الحارس، وهــي ســلطة 
تمكــن مــن المحافظــة علــى نفــس العناصــر التقليديــة المكونــة لحراســة الشــيء لكــن مــع تغييــر في 
مضمــون عنصــري التوجيــه والرقابــة بمــا يمكــن مــن تطويعهمــا وفقًًــا لخاصيــة اســتقلالية الشــيء.
ــارف والمعلومــات اللازمــة وتحــيين  ــده بالمع ــى تزوي ــه الشــيء الذكــي في القــدرة عل ــل توجي    يتمث
برنامجــه وضبــط مــا يلزمــه مــن توجيهــات لاتباعهــا)86( مهمــا كانــت درجــة الاســتقلالية التــي يكــون 

)8)) يستعمل لفظ »ميكاترونيك« للدلالة على تخصص هند�سي حديث ومتشعب يجمع بين أربعة حقول هندسية في نظام 
موحد تتعلق بالهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب وهندسة الإلكترونيات

)8)) يراجع:
Jonathan POUGET, La réparation du dommage impliquant une intelligence artificielle, Thèse de Doctorat en 
droit prive, Faculté de droit et de science politique, Université Aix Marseille, 2019, p.43.
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عليهــا، إذ بالإمــكان الســيطرة عليهــا بصفــة مســبقة في البرمجــة باســتعمال التقنيــات الحديثــة، 
كأن يقــع إدراج طلــب الإذن المســبق لتنفيــذ الخيــار الــذي انتقــاه الــذكاء الاصطناعــي عــن طريــق 
آليــة التواصــل الرقمــي عــن بعــد مــن قبــل المســتعمل أو المالــك أو المصمــم، فيكــون التنفيــذ متوقفًًــا 

مــثالًا علــى إدخــال رمــز الموافقــة يرســله الحارس إلــى البرمجــة)87(.
ــادي  ــى التحكــم في إدارة الشــيء الذكــي بمــا يمكــن مــن تف ــى في القــدرة عل ــة فتتجل ــا الرقاب   أم
المخاطــر المتوقعــة والناجمــة عــن قدراتــه علــى التخطيــط والبرمجــة أو علــى التنفيــذ، فــضالًا عــن 
ــج  ــد أو للحــد مــن نتائ ــادي خطــر مؤك ــة لتف ــة مؤقت ــو بصف ــاف تشــغيله ول ــات إيق ــم في آلي التحك
ــا الشــخص مهمــا  ــة يقــدر عليه ــى في مســألة جوهري خطــر حاصــل)88(. فيكفــي أن ينحصــر المعن
ــه مــن خلال  ــى الســيطرة علي ــل في القــدرة عل ــذكاء الاصطناعــي تتمث كانــت درجــة اســتقلالية ال
ــه  ــق مــن المفــروض أن ــذكاء اصطناعــي فائ ــا ل ــذي يصمــم أو يســتعمل برنامجًً ســلطة الإمــرة، فال
علــى علــم مســبق بخصائصــه وخاصــة بإمكانيــة انفلاتــه مــن ســيطرته ممــا يفــرض عليــه واجــب 
ــات  ــه لفرضي ــق صياغت ــك عــن طري ــا وذل ــه، إمــا بوصفــه مصممًً اتخــاذ الحيطــة والتعهــد برقابت
ــة استشــعار خطــر أو تقــديم  ــكل نشــاط للشــيء في حال ــي ل ــة تمكــن مــن الإيقــاف الذات خوارزمي
إنــذارات للمســتعمل ولــكل شــخص معــرض لأضــرار ناجمــة عــن فعــل الشــيء، أو حتــى الحــد 
مــن الاســتقلالية بمــا يمكــن مــن إســناد رقابــة تقليديــة. أو بوصفــه مســتعمالًا وذلــك عــن طريــق 
ــة)89(. ويمكــن الاســتفادة بمــا  ــى إيقــاف التشــغيل كلمــا وقــع استشــعار مخاطــر محتمل ــه عل قدرت
تقدمــه الوســائل التكنولوجيــة المتطــورة للمســاعدة علــى تحقيــق هــذه الرقابــة كاســتعمال النظــام 
الرقمــي للخرائــط والمواقــع لتتبــع حركــة الشــيء)90( أو تطبيقــات التتبــع والمراقبــة المدرجــة في 

ــه أو حتــى إيقافــه. أنظمــة الهواتــف الذكيــة بمــا يمكــن مــن مشــاهدة التنفيــذ أو تعديل
    إن هــذه المقاربــة المقترحــة لحراســة الشــيء الذكــي تعتبــر منفــذًًا للمســاهمة في تطويــر محتــوى 
عناصــر الرقابــة وفقًًــا لخصوصيــات الــذكاء الاصطناعــي، وتتوافــق مــع معطيــات القانون التونســي 
حيــث لا تمكــن المادة 96 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود الحارس مــن الإعفــاء مــن المســؤولية 

                                                                                                             .Guillaume GUEGAN, op. cit., p. 48, n. 105 :8)) يراجع(

                                                                                                               .Jonathan POUGE T, Thèse précitée, p. 44 :8)) يراجع(

)8)) يراجع:
Nathalie NEVERJANS, Comment protéger l’homme face aux robots ? ARCH. PHIL. DT, 2017, N.1, T. 59, P. 131- 163.  
 يــتضح مــن هــذا البحــث أنــه يجــب إقــرار تأسيــس مــزدوج للمســؤولية المدنيــة عــن فعــل الروبــوت الذكيــ : مســؤولية على أســاس 
القواعد العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء بالنسبة لمستعمل الروبوت نظرًًا لأن قواعد الحراسة قابلة للتطبيق؛ إذ بإمكان 
المستعمل إيقاف تشغيله وتوجيه طرق ونظام استخدامه متى شاء؛ ومسؤولية على أساس القواعد الخاصة للمسؤولية عن 
فعــل الأشــياء المعيبــة بالنســبة لمنتــج الروبــوت نظــرًًا لأن هــذه المســؤولية تســتوعب في الوقــت نفســه الأشــياء الماديــة واللاماديــة  

ًـا فـر السلاـمـة المنتـظـرة مـنـه بطريـقـة مـشـروعة مـمـا يجعـلـه معيـبً بـوت الذـكـي لا يوـ كالبرمجـيـة الذكـيـة بـشـرط إثـبـات أن الروـ

                                                                                                                      Guillaume GUEGAN, Thèse précitée, p.49 :9)) يراجع(
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بمجــرد إثباتــه للســبب الأجنبــي، بــل يتــعين عليــه أيضًًــا أن يثبــت أنــه »فعــل كل مــا في وســعه لتفــادي 
الضــرر«، ممــا يجعلــه حينئــذ مقصــرًًا إذا لــم يمــارس قدرتــه علــى إحــكام الســيطرة علــى الشــيء 
وفقًًــا لما ورد بخصــوص تحديــد مضمــون عنصــري التوجيــه والرقابــة. لكنهــا في المقابــل لا تخلــو 

ـمـن بـعـض الصعوـبـات الـتـي ـقـد تنـقـص ـمـن نجاعتـهـا، والـتـي تتجـلـى بصـفـة إجمالـيـة فيـمـا يـلـي

	1 من المتوقع إثارة إشكال يتعلق بتحديد الحارس الذي من المفروض أن تكون له سلطة الإمرة .
على الشيء الذكي في ظل الاعتماد على المقاربة الذهنية لحراسة الشيء الذكي. فمن هو 
الشخص الذي سوف تكون له السلطة التكنولوجية على الشيء خاصة وأن من خصائص 

الذكاء الفائق الاستقلالية شبه المطلقة بما يتيح له الانعتاق من كل رقابة؟
تبقى العديد من البرمجيات الذكية محمية من قبل مصممها عن طريق تشفيرها للمحافظة .2	

على أسرار اختراعها، مما يتعذر معه النفاذ إليها للاطلاع على خياراتها لتنفيذ المهام التي 
خصصت من أجلها ويحول دون تعديلها. كما أن الذكاء الاصطناعي يتعلم ذاتيًّا وفقًا لنسق 
تصاعدي بحسب درجته، مما يسمح له بالخروج عن النطاق المحدد له في البرمجية الأصلية 
من قبل المصمم وعن الوظائف المحددة والمرتقبة من قبل المستعمل وطريقة تنفيذها، مما 

يؤسس حقيقة صعوبات حول التوجيه والرقابة)91(.
تنفيذها .3	 عرقلة  طريق  عن  المادية  دعامته  الحقيقة  في  يراقب  الذكي  الشيء  حارس  إن 

اللامادي  الجزء  البرمجية وهي  لتبقى  إيقاف تشغيلها،  تقنية  التحكم في  للمهام من خلال 
المكون للشيء والمسببة للضرر خارجة عن السيطرة وفي حالة تشغيل خاصة إذا كانت تزود 

بقية الدعامات المادية بتعليماتها عن بعد)92(.
   ويمكــن إيجــاد تأصيــل لهــذا التوجــه نحــو تطويــع عناصــر الحراســة وفقًًــا لخصوصيــات الشــيء 

الذكــي في المعطيــات التاليــة:
   فمــن جهــة أولــى تجــدر الإشــارة إلــى أن أغلــب الفقــه الرافــض لقابليــة الشــيء الذكــي للحراســة 
ــة تحققــه نظــرًًا لما  ــى الأقــل صعوب ــة لاســتنتاج اســتحالة أو عل ــى عنصــر الرقاب ــز عل كان قــد رك
يمتــاز بــه الشــيء مــن اســتقلالية فائقــة تجعلــه خارقًًــا للســيطرة، مــع التغافــل عــن عنصــري 
الاســتعمال والتوجيــه، رغــم الإمكانيــة الغالبــة لتوفرهمــا في وضعيــة هــذه التقنيــة، ممــا يســتنتج 
معــه اعتبــار الرقابــة العنصــر الجوهــري والحاســم لتوفــر الحراســة)93(. لكنــه موقــف مبنــي علــى 
غلــط في واقــع الاجتهــادات القضائيــة، فمــا يمكــن ملاحظتــه في هــذا المجال أن نظــرة فقــه القضــاء 

)9)) حول تفصيل لهذه الصعوبات، يراجع:
Nicolas VERMEYS, La responsabilité civile du fait des agents autonomes, Les cahiers de propriété intellectuelle, 
Université de Montréal, v. 30, n.3, 2018, p. 860.

.Adrien BONNET, op. cit, p. 20 :9)) يراجع(

                                                                                                            .Nour ELKAAKOUR, Mémoire précité, p. 46 :9)) يراجع(
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لعنصــر الرقابــة تمتــاز بالتضــارب نظــرًًا للحاجــة لتوظيــف هــذا العنصــر لأهــداف مصلحيــة تتعلــق 
ــل نحــو إســعاف المتضــرر  ــول ذات بعــد إنصــافي تمي ــدؤوب نحــو إقــرار حل ــب بالســعي ال في الغال
بمــا يلــزم مــن تأصيــل قانونــي لجبــر ضــرره. فمــن جهــة يمضــي فقــه القضــاء في التمســك بعنصــر 
الرقابــة إلــى أقصــى مــدى حين يعتبــر العنصــر الجوهــري الحقيقــي الــدال علــى الحراســة، وذلــك 
في القــرار الشــهير المؤســس لعناصــر الحراســة والســالف ذكــره، بغيــة توظيفــه كســند قانونــي 
يبــرر إســناد صفــة الحارس إلــى ســارق الســيارة حتــى لا تترتــب عــن جرمــه منافــع لــه علــى 
مســتوى القانــون المدنــي، ولإنصــاف صاحــب الســيارة باســتعمال العنصــر نفســه حتــى لا يتكبــد 
بموجــب فعــل الســرقة، فــضالًا عــن الاعتــداء علــى حقــه في الملكيــة، الآثــار المترتبــة عــن هــذا 
ــب  ــة التعقي ــا تتعمــد محكم ــة)94(. وفي اتجــاه مناقــض تمامًً ــى مســتوى المســؤولية المدني ــل عل الفع
الفرنســية )محكمــة النقــض( تجاهــل هــذا العنصــر تمامًًــا حينمــا تســند صفــة الحارس لعديمــي 
الأهليــة )الصغيــر غيــر المميــز والمجنــون(، وهــي عالمــة علــم اليــقين أنــه يتعــذر عليهمــا بصفــة 
مطلقــة التعهــد بمــا تقتضيــه الرقابــة مــن تدابيــر وواجبــات نظــرًًا لأنهمــا يحتاجــان بدورهمــا إلــى 
ــذا فــإن كان  ــة كواجــب قانونــي يحمــل عليهمــا)95(. ل ــى التعهــد بالرقاب مــن يراقــب ســلوكهما لا إل
بالإمــكان التخلــي عــن هــذا العنصــر بالنســبة لوضعيــة متخلفــي الأهليــة إنصافــا للمتضــرر، فــإن 
العلــة نفســها توجــب مــن بــاب أولــى اعتمــاد الحــل نفســه في حالــة الــذكاء الاصطناعــي، حيــث إن 
الرقابــة لا تنعــدم بصفــة مطلقــة في كل معانيهــا، بــل مــن الممكــن أن توجــد لهــا بعــض العلامــات 
الدالــة عليهــا ولــو في نطــاق ضيــق يتعلــق برقابــة المجال الزمنــي لتشــغيلها مــا دام بالإمــكان التحكــم 

ــه.)96( ــه ونهايت في بدايت
  ومــن جهــة ثانيــة لابــد مــن لفــت الانتبــاه إلــى أن الرقابــة لــم تحــظ لــدى الفقــه والقضــاء بالمضمــون 
نفســه، فهــي تنصــرف لــدى غالبيــة الفقهــاء نحــو مراقبــة الشــيء في حــد ذاتــه علــى مســتوى 
ــة مــن التســبب  ــة للوقاي ــر اللازم ــه ولاتخــاذ التدابي ــه صــالًحًا لما أعــد ل ــة لبقائ الحفــظ والصيان
في إلحاق أضــرار بالغيــر. وهــي بهــذا المعنــى قابلــة للانطبــاق علــى كل الأشــياء بــدون اســتثناء 

(94)  «Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X…l’arrêt déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, 
Y…, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur la dite voiture aucune 
surveillance », arrêt « FRANCK », précité.                                                                                                                                                                      

)9)) من ذلك قرار “TRICHARD” وقرار “GABILLET” السالف ذكرهما.

)9)) بخصوص إسناد صفة الحارس للشخص الذي تكون له القدرة على التحكم في نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي، يراجع:
L. WADA, De la machine à l’intelligence artificielle : Vers un régime juridique dédié aux robots, L.P.A, 2018, 
N.140, P.7 et s.
 إيقــاف تشــغيل الــذكاء الاصطنــاعي قــد لا يكــون مســتخدمًًا لــه 

الًا
وقــد وقــع انتقــاد هــذا الحــل لأن الشخــص الــذي بإمكانــه فــع

لحســابه الشخ�صي، ممــا يجعلــه في منزلــة التابــع الــذي تتنــافى صفتــه مــع صفــة الحــارس، يراجــع بخصــوص مــا تطرحــه هــذه 
.Thomas LEEMANS, op. cit, p.40 :الفرضيــة مــن تســاؤلات
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ســواء كانــت مــن فئــة النظــام الآلــي للتشــغيل أم النظــام المســتقل)97(. أمــا المعنــى الثانــي المتمثــل في 
مراقبــة ســلوك الشــيء، رغــم عــدم التركيــز عليــه، فيتضمــن مدلــوالًا مرن�ًـا بمــا يمكــن تطويعــه نحــو 
خصوصيــة الشــيء محــل الحراســة؛ إذ لا توجــد شــروط معينــة أو تدابيــر محــددة يقــع بمقتضاهــا 
ممارســة الرقابــة علــى ســلوك الشــيء أثنــاء تنفيــذه للمهــام المطلوبــة منــه، وهــو معطــى واقعــي يعــد 
حافــزًًا للاجتهــاد للتمكــن مــن تحديــد واجبــات الحارس في التعهــد بالرقابــة بحســب خصوصيــات 

الشــيء وجوانــب الســيطرة الممكنــة عليــه.
   وأخيــرًًا، لقــد دأب القضــاء علــى ســرد العناصــر الثلاثــة للحراســة دون أن يــبين بدقــة المعنــى 
المقصــود منهــا ويحــاول بين الحين والآخــر أن يغيــر مــن مســمياتها كأن يســتعيض بمصطلــح 
»الإشــراف« بــدل »الرقابــة«، وذلــك بغيــة تطويعهــا قــدر الإمــكان نحــو الوقائــع المعروضــة عليــه)98(. 
كمــا أن الســجال مــا زال قائمًًــا لــدى الفقــه بخصــوص مــدى إمكانيــة إقــرار تــدرج تفاضلــي بين هذه 
العناصــر والمعيــار المعتمــد، يتمثــل في البحــث عــن العنصــر المركــزي الــذي يعتبــر قــوام الحراســة 
ّـا، في حين يقــع إدمــاج العنصريــن المتبقــيين في ائــتلاف موحــد)99(.  ليبقــى ســائدًًا بوصفــه جوهريّيًّ
فــإزاء عــدم اســتقرار العناصــر التقليديــة للحراســة، ولــو في فرضيــات تطبيقهــا علــى وقائــع تتعلــق 

)9)) بخصوص هذا المعنى للرقابة، يراجع: أمجد محمد منصور، المرجع السالف ذكره، ص. 232؛ على فيلالي، الالتزامات، 
الفعل المســتحق للتعويض، موفم للنشــر، ط 2، الجزائر، 2008، ص 220؛ محمد لبيب شنب، المرجع الســالف ذكره، ص 
96؛ محمــد ســعيد الرحــو، المرجــع الســالف ذكــره، ص 86؛ علي ســليمان علي، مصــادر الالتزام في القانــون المدنــي الجزائــري، 

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، ط 8، الجزائــر، 2008، ص 116.

)9))  »جــرى القضــاء الفــرن�سي على ذكــر هــذه التعــبيرات الثلاثــة: اســتعمال وتوجيــه ورقابــة دون أن يــبين المــعنى المقصــود منهــا 
وأحيانًًــا كان يغفــل عــن أحدها...وأحيانًًــا كان يســتعيض بكلمــة الإدارة عــن كلمــة »الرقابــة« »، محمــد لبيــب شنــب، المســؤولية 

عــن الأشــياء، مرجــع ســلف ذكــره، ص 93.

)9)) يــرى بعــض الفقهــاء أن عنصــر التوجيــه يرتبــط بعنصــر الاســتعمال على حــد التطابــق معــه ممــا يدعــو إلى الاكتفــاء بعنصــر 
واحد يختزل المعنيين وهو الاستعمال، لأن من له القدرة على استعمال ال�شيء تكون له في الوقت نفسه القدرة على توجيهه، 
يراجــع: محمــود جلال حمــزة، المرجــع الســالف ذكــره، ص 271؛ علي ســليمان علي، المرجــع الســالف ذكــره، ص 116؛ محمــد 

لبيــب شنــب، المرجــع الســالف ذكــره، ص 88.
ويراجــع الموقــف المخالــف: »إن ســلطة الاســتعمال، هي تلــك القــدرة على اســتعمال ال�شيء، أي صلاحيــة الشخــص وإمكانيتــه في 
استعمال ال�شيء بحسب الغرض المعد له، بدون عائق، بغض النظر عن الغوص في كيفية استعماله. أما سلطة التوجيه أو 
التسيير أو الإدارة، لا تعني بالضرورة تلك القدرة على استعمال ال�شيء، وإنما تستدعي الضرورة تجاوز القدرة على الاستعمال، 
والقول إنها ممكنة، ثم الغوص في النظر في كيفية استعمال ال�شيء، وهنا تدخل سلطة تسيير ال�شيء«: زهدور السهلي، تحديد 
الشخــص المســؤول عــن الأضــرار الناجمــة عــن الأشــياء، رســالة لنيــل شــهادة الماجســتير في القانــون الخــاص، مرجــع أورده خليــل 
درش، المســؤولية الناشــئة عــن الأشــياء في ظــل القانــون المدنــي الجزائــري وتطبيقاتهــا القضائيــة، أطروحــة دكتــوراه في القانــون 
الخــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس، مســتغانم، الجزائــر، 2020-2021، ص 68، 
الهامــش رقــم 6. في حين يــرى اتجــاه آخــر أن ســلطة التســيير والتوجيــه مــن أهــم هــذه الســلطات الثلاثــة وهي جوهــر الحراســة: 
عاطف النقيب، المرجع السالف ذكره، ص 25. كما يسعى توجه آخر إلى التقليل من قيمة عنصر الرقابة ليعتبره مدرجًًا من 
أجل التأكيد على قدرة الشخص على توجيه ال�شيء ولمجرد الدلالة على أن المراد بالتسيير هو التسيير المعنوي وليس الحيازة 

الماديــة: محمــود جلال جمــزة، المرجــع الســالف ذكــره، ص 215.
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بأشــياء ماديــة جامــدة، يكــون بالإمــكان تطويعهــا نحــو مــا يلائــم الأشــياء الذكيــة المســتحدثة عــن 
ــذي يســتنتج مــن  ــد وهــو جوهــر الحراســة ال ــار لمعطــى أساســي وحي ــعين الاعتب ــق الأخــذ ب طري
مقصــد المشــرع مــن وراء هــذا المصطلــح المـدرج ضمــن القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية الــذي 
يتجلــى في القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــيء بمــا يضمــن توقــع الأضــرار الممكــن حصولهــا واتخاذ 
مــا يلــزم لتفاديهــا. فكمــا أن الاجتهــاد القضائــي تمكــن مــن صياغــة عناصــر نجحــت في المســاهمة 
في تدقيــق هــذه القــدرة خصصهــا للشــيء المادي الجامــد، فإنــه مدعــو إلــى البحــث عــن ابتــكار مــا 
يلائــم الشــيء اللامــادي الذكــي مــن تدقيــق لإحــكام ضبــط حراســته. وفي هــذا المجال وقــع اقتــراح 
تأســيس مقاربــة جديــدة للحراســة لا تجعــل بالضــرورة الســيطرة علــى الشــيء ماديــة بحتــة نظــرًًا 
لعــدم وجــوب التطابــق بين الحراســة وحيــازة الشــيء، بــل يكفــي أن تكــون مجــرد ســيطرة ذهنيــة 
قابلــة للانطبــاق علــى الأشــياء ســواء كانــت ماديــة أم لاماديــة، خاضعــة لإرادة الإنســان أم مســتقلة 
 TERRE عنهــا، وهــو مــا يوجــد لــه أثــر في مشــروع تنقيــح المجلــة المدنيــة المقــدم مــن قبــل الأســتاذ
حيــث وقــع الاســتعاضة عــن مصطلــح »الرقابــة« بعبــارة »الســيطرة« التــي وردت علــى إطلاقهــا بمــا 
يجعلهــا تنصــرف لمختلــف دلالاتهــا. لــذا فــإذا نجــم عــن عنصــر الرقابــة إشــكال بخصــوص الشــيء 
الذكــي المســتقل فإنــه مــن الممكــن تغييــر النظــرة لمفهومهــا عــن طريــق ممارســة الســيطرة الذهنيــة 
لا غيــر)100(. مــن ذلــك أن حــارس البرمجيــة لا يعــدو أن يكــون ســوى ذلــك الشــخص الــذي يســيطر 
علــى مختلــف ميزاتهــا وقدراتهــا، وهــو مــا أفــرزه الاجتهــاد الخلاق للقاضــي الأمريكــي لما اعتبــرت 
المحكمــة العليــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن الشــركة الناشــرة لبرمجيــة تعتبــر الحافظــة لهــا؛ 
نظــرًًا لما لهــا مــن ســيطرة ذهنيــة عليهــا بمــا يجعلهــا مســؤولة كلمــا لــم تتدخــل لوقــف اســتعمالها في 
أغــراض غيــر مشــروعة مــن قبــل مســتخدمي الإنترنــت، طــالما أن لهــا ســلطة رقابــة اســتعمالها)101(. 
فالبرمجيــة رغــم ذكائهــا تخضــع لــدى تصميمهــا إلــى تحــيين ومــن يملــك ســلطة تعديلهــا وتحيينهــا 
ــذا  ــا، ل ــة عليه ــة الحال الســيطرة الذهني ــه بطبيع ــون ل ــذي تك ــا هــو ال وإدخــال التحســينات عليه
فهــو الحارس، ومــن ثــم فالــذكاء الاصطناعــي ولئــن كان يســتعصي إخضاعــه إلــى فكــرة الحراســة 

)10)) تقوم هذه المقاربة في مجملها على فكرة مفادها أن عناصر الحراسة ليست مدرجة وفقًًا لترتيب تفاضلي ولا يشترط أن 
تكون مجتمعة، وهي تشير إلى مجموعة من الظروف والمعطيات التي يقع تقديرها بصفة إجمالية للاهتداء إلى صفة الحارس، 
ولئن وقع ابتكارها من قبل فقه القضاء الفرن�سي لإيجاد حلول لأضرار ناجمة عن أفعال أشــياء مادية يطوعها الإنســان نحو 
مشيئته وترسخت عبر الزمن نظرًًا للفوائد التي ترتبت عنها، فإنها تجعل من الحراسة في جوهرها مجسدة في سلطة التوجيه 
الــذهني على ال�شيء بغــض النظــر إن كانــت طبيعتــه ماديــة أم لاماديــة، بمــعنى أن الحــارس هــو ذلــك الشخــص الــذي تكــون لــه 
القــدرة على إملاء التعليمــات بخصــوص طريقــة اســتعمال ال�شيء وإدخــال مــا يلــزم مــن تعــديلات وغيرهــا ممــا تقتضيــه أعمــال 
 بل يكفي أن تكون له القدرة على التحكم 

الًا
الإصلاح والصيانة وإحكام الاستخدام... دون اشتراط أن تمارس هذه السلطة فع

في مآل ال�شيء والسيطرة عليه مهما كان نظام هذه السيطرة ومداها، يراجع
Pauline DESEZE, Accidents de voitures autonomes de niveau3, a la recherche du responsable, Mémoire master 
en droit, Faculté de droit et de criminologie, université catholique de Louvain, Belgique, 20172018-, p. 58

(101)  Arrêt “ Peer to Peer”, du 272005-07-, voir : P. SIRIMELLI, Le Peer to Peer devant la cour suprême, D.2005, P.1796.
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ــة بمــا  ــة لا مادي ــة وصبغ ــه مــن اســتقلالية وظيفي ــع ب ــا يتمت ــا بســبب م ــب تطويعه ــة أو صع المادي
يجعلــه غالب�ًـا خارجًًــا عــن إطــار الســيطرة والتوجيــه بالمعنــى المادي، فإنــه لا يســتعصي علــى فكــرة 
الحراســة الذهنيــة أو القانونيــة نظــرًًا لأن حافظــه تكــون لــه ســلطة إحــكام تقنيــة عليــه ولــو ضئيلــة، 
فــضالًا عــن ســلطته القانونيــة، فالمصنفــات الفكريــة ومنهــا برمجيــات الــذكاء الاصطناعــي تقبــل 
ــه اتخــاذ  ــذي بإمكان ــج أو المصمــم ال ــل المنت ــة مــن قب ــا محــل لســيطرة ذهني الحراســة بمــا يجعله
قــرارات في شــأن إبداعــه الفكــري بمــا أنــه نظــم مســبقًًا طريقــة اســتغلالها وقيامهــا بوظائفهــا.)102(
   ورغــم ذلــك تبقــى هــذه الحلــول مجــرد اقتراحــات لا يمكــن الجــزم مســبقًًا بمــآل نجاعتهــا؛ نظــرًًا 
لأن المســألة تتعلــق بمعــارف تقنيــة في تطــور حثيــث يصعــب علــى غيــر المختــص الإحاطــة بهــا بدقــة، 
ــة لتقصــي الســيطرة  ــا حســب الحالات الواقعي ــل دعــوة للقضــاء لتجربته ــى الأق ــر عل ــا تعتب لكنه
ــات  ــرة في مجــال الخوارزمي ــي ووضــع عناصــر تحددهــا مســتعينًًا بأهــل الخب ــى الشــيء الذك عل
وتقنيــات البرمجيــات،  علــى غــرار الاجتهــاد العالــق بالأذهــان بخصــوص الأشــياء الماديــة الجامــدة، 
في انتظــار التشــريعات الخاصــة ومــا تتطلبــه مســبقا مــن أخلاقيــات، ليبقــى المتضــررون الأوائــل 
مــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي هــم الضحايــا الحقيقــيين كمــا هــو الشــأن دومــا كلمــا وقــع اكتشــاف 

مســببات جديــدة للضــرر.

                                                                                                                           .E. PETITPREZ, op. cit, p. 162, n. 182  :10)) يراجع(
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الخاتمة:

       في ظــل عــدم وجــود قواعــد قانونيــة خاصــة تنظــم المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن فعــل الــذكاء 
الاصطناعــي، يمكــن اســتغلال المرونــة الكامنــة في عبــارات المـواد المتعلقــة بالمســؤولية التقصيريــة 
عــن فعــل الأشــياء، ســواء في القانــون التونســي أم القانــون المقــارن، مــع الاســتئناس بالــدور الخلاق 
لفقــه القضــاء وخاصــة الفرنســي الــذي لا زال علــى مــر الســنين يفاجئنــا بالاجتهــادات الملائمــة 
ــع هــذه القواعــد نحــو اتســاع نطاقهــا لتشــمل الأفعــال الضــارة  ــك لتطوي بين الحين والآخــر، وذل
الناجمــة عــن هــذه التقنيــة المســتحدثة التــي وإن لــم ينتشــر اســتعمالها بطريقــة معتبــرة في أغلــب 
البلــدان، إلا أن التطــورات والأبحــاث الحثيثــة الواقعــة في شــأنها تبشــر بقــرب انتشــارها في قــادم 
الســنوات. فالصبغــة الماديــة للــذكاء الاصطناعــي لا تحــول دون إدماجــه في نطــاق الأشــياء القابلــة 
للحراســة، وذلــك إمــا عــن طريــق اللجــوء إلــى قاعــدة الإدمــاج كلمــا كانــت لــه دعامــة ماديــة بمــا 
ًـا يجــذب بصبغتــه الماديــة عنصــره اللامــادي فتضفــي عليــه الطبيعــة نفســها،  ــه شــيئًًا مركب� يجعل
أو باللجــوء إلــى مبــدأ الشــمولية حيــث لا توجــد أي دلائــل مقنعــة تشــير إلــى أن المشــرع اتجهــت 
إرادتــه إلــى قصــر نطــاق المســؤولية الشــيئية علــى الأشــياء الماديــة فحســب. أمــا صبغــة الاســتقلالية 
التــي يحظــى بهــا الــذكاء الاصطناعــي، فهــي لا زالــت لــم تصــل إلــى آفاقهــا المرتقبــة بحســب أهــل 
ــف.  ــذكاء المتوســط أو الضعي ــن ال ــف ضم ــا تصن ــة حال�يًًّ ــات الذكي ــب البرمجي الاختصــاص، وأغل
ورغــم ذلــك وحتــى علــى افتــراض وقــوع التوصــل إلــى الاســتقلالية الفائقــة، فإنهــا خاصيــة لا 
تحــول أيضًًــا دون اعتبــاره مــن الأشــياء القابلــة للحراســة، وذلــك مــن خلال اعتمــاد مقاربــة خاصــة 
لعناصــر الحراســة التــي ترســخت في الأذهــان علــى صورتهــا الأصليــة وأنــه لا يمكــن المســاس بهــا 
أو تعديلهــا، والحال أنهــا لا تعــدو أن تكــون ســوى اجتهــاد مــن قبــل فقــه القضــاء الفرنســي لإقــرار 
ًـا وقــع استحســانه، لكــن لا مانــع مــن تعديلــه وفقًًــا للمســتجدات  حلــول منصفــة ومنســجمة منطقيًًّي

ّـا في التقنيــات التكنولوجيــة والرقميــة. الواقعيــة التــي تتجلــى حاليّيًّ
ــة خاصــة تنظــم  ــه المشــرع نحــو إقــرار قواعــد قانوني ًـا مــن توجي ــذا لا توجــد جــدوى حاليًًّي       ل
المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي نظــرًًا لعــدم اســتقرار هــذه التقنيــة علــى حــال 
ثابــت بســبب تطــور الأبحــاث في شــأنها. فرغــم أنــه مــن أكثــر الواجبــات التشــريعية تأكيــدًًا مواكبــة 
التطــورات المجتمعيــة والحــرص علــى التنظيــم القانونــي لمختلــف المســتجدات حتــى لا يعتبــر 
مقصــرًًا في مواكبــة الواقــع، فــإن هــذه المهمــة تقتضــي متطلب�ًـا ســابقًًا يتمثــل في وجــوب التأكــد مــن 
ــر ســلبّ�يًّا  ــط في هــذا المجال يؤث ــم خشــية الوقــوع في غل ــع محــل التنظي خصائــص وطبيعــة الوقائ
علــى الأمــان القانونــي، فــضالًا عــن إمكانيــة وقــوع المشــرع في حالــة انبتــات مــع الواقــع بمــا يجعلــه 

يحــاول التفــادي بتنقيحــات متعاقبــة وقــد تكــون متعثــرة.
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لكــن يتوجــب في المقابــل علــى الأقــل الإســراع بإقــرار قواعــد تنظــم أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي 
لتوجيهــه نحــو مــؤازرة الإنســان للتغلــب علــى المســائل التــي ظلــت مســتعصية علــى المجهــود البشــري 
أو لا يتقنهــا علــى الدرجــة المطلوبــة، ولتوظــف كتدبيــر وقائــي للحــد أكثــر مــا يمكــن مــن الحــوادث 
ــة في شــأنه  ــى كل الأطــراف المتداخل ــود عل ــق فــرض قي الناجمــة عــن اســتعماله، وذلــك عــن طري
وخاصــة المصمــمين والمســتثمرين في مجــال برمجيتــه وتســويقه. وفي انتظــار انتشــار اســتعماله 
وثبــات نظامــه علــى المســتوى العلمــي البحثــي، يتوجــب علــى القضــاء مواصلــة الاجتهــاد في التوســع 
في انطبــاق أحــكام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء لجعلهــا أساسًًــا للأفعــال الناجمــة عــن هــذه التقنيــة 
ــة مــع أحــكام المســؤولية عــن الفعــل  ــات للمتضــرر بالمقارن المســتحدثة نظــرًًا لما تفــرزه مــن ضمان
الشــخصي. أمــا بالنســبة للأنظمــة التشــريعية التــي تتضمــن قواعــد خاصــة للمســؤولية عــن فعــل 
الأشــياء المعيبــة، فــإن المجال يكــون أرحــب؛ إذ بالإمــكان المراوحــة بين الأحــكام الخاصــة والعامــة 

للمســؤولية الـشـيئية بحـسـب الوقاـئـع المعروـضـة وخاـصـة مـصـدر الـضـرر. 
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قائمة المراجع

1- المراجع باللغة العربية:
 أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، المسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في -	

التشريع الإماراتي، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون 
الجنائي، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2020.

أحمــد نصــر قاســم، المســؤولية المدنيــة لحــارس الأشــياء، دراســة مقارنــة، مذكــرة للحصــول علــى -	
درجــة الماجســتير في القانــون الخــاص جامعــة النجــاح الوطنيــة، كليــة الدراســات العليــا، نابلــس، 

فلســطين، 2018.
ــوان -	 ــري، دي ــي الجزائ ــون المدن ــة في القان ــر الحي ــي، المســؤولية عــن الأشــياء غي ــس فاضل  ادري

المطبوعــات الجامعيــة، الطبعــة الأولــى، الجزائــر، 2006.
أسامة أحمد بدر، فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة -	

للنشر، 2005.
أمجــد محمــد منصــور، النظريــة العامــة للالتزامــات، مصــادر الالتــزام، الــدار العلميــة للنشــر -	

ــى 2001. ــع، عمــان، الطبعــة الأول ــع ودار الثقافــة للنشــر والتوزي والتوزي
القضائي -	 المعهد   ،2 ج.  المدنية،  المخالفات  وقانون  العدلية  الأحكام  مجلة  دواس،  أمين 

الفلسطيني، 2012.
جماعي -	 كتاب  في  منشورة  دراسة  الاصطناعي،  للذكاء  الأساسية  المفاهيم  عثامنية،  أمينة 

بعنوان« تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات الأعمال«، المركز 
الديمقراطي الغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، ط. 1، 

.2019
  إيــاد عبــد الجبــار ملوكــي، المســؤولية عــن الأشــياء وتطبيقاتهــا علــى الأشــخاص المعنويــة بوجــه -	

خــاص، دراســة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الأردن، 2009.
جهاد عفيفي، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، المنهل للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.-	
وائل -	 دار  الأشياء،  عن  المسؤولية  المدني،  القانون  شرح  في  المبسوط  الذنون،  علي  حسن 

للنشر، الأردن، ط. 1، 2006.
خالد حمدي عبد الرحمن، رابطة السببية، بحث في تحديد مدلول فعل الشيء والمسؤولية عن -	

حوادث السيارات في القانون الفرنسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية، 
ع. 25، 2004.

 خالد عنتر، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الإشعاعات غير المؤينة، أطروحة للحصول -	
على شهادة الدكتوراه في القانون الأساسي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

مستغانم، الجزائر، 2019-2018.
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ــا -	 ــري وتطبيقاته ــي الجزائ ــون المدن ــل درش، المســؤولية الناشــئة عــن الأشــياء في ظــل القان خلي
ــوم السياســية، جامعــة  ــة الحقــوق والعل ــون الخــاص، كلي ــوراه في القان ــة، أطروحــة دكت القضائي

ــر، 2021-2020. ــس، مســتغانم، الجزائ ــن بادي ــد ب ــد الحمي عب
الذكاء -	 أنظمة  أضرار  عن  المدنية  المسؤولية  خصوصية  معوش،  فيروز  لخضر،  رفاف 

الاصطناعي في القانون الجزائري، مجلة طينة للدراسات العلمية الأكاديمية، عدد 1ن المجلد 
.2023 ،6

ــة التســفير -	 ــون التونســي والمقــارن، مطبع ــة في القان ــي، شــروط المســؤولية المدني  ســامي الجرب
ــة، 2015. ــة الثاني ــس، الطبع ــي، صفاقــس، تون الفن

الاصطناعي -	 الذكاء  وتهديدات  يحيى، فرص  الغيطاني، سارة  إبراهيم  الوهاب،  عبد   شادي 
دورية  عن  ملحق صادر  منشور ضمن  بحث  المستقبل،  تقرير  القادمة،  العشر  السنوات  في 

»اتجاهات الأحداث«، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، 2018.
طارق جمعة راشد، المسؤولية المدنية للرياضي عن فعل الأدوات التي في حراسته، دراسة -	

مقارنة، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ملحق العدد 93.
ــوان المطبوعــات -	 ــل الأشــياء، دي ــة للمســؤولية الناشــئة عــن فع ــة العام ــب، النظري عاطــف النقي

الجامعيــة، الجزائــر، ط. 2، 1981.
والتوزيع، -	 للنشر  البيطاشي سنتر  الذكي،  والوكيل  الاصطناعي  الذكاء  بسيوني،  الحميد  عبد 

الإسكندرية، 2005.ص. 41 وما بعدها؛ جهاد عفيفي، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، 
المنهل للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.

عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، المطبعة العالمية، 1960.-	
عبد القادر الفار، أساس مسؤولية حارس الأشياء، دراسة مقارنة بين الأنظمة الثلاث اللاتيني، -	

الأنجلو أمريكي، الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1988.
عبير أسعد، الذكاء الاصطناعي، دار البداية، ط.1، عمان، الأردن، 2011.-	
على فيلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض، موفم للنشر، ط. 2، الجزائر،2008.-	
 علي سليمان علي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، -	

ط. 8، الجزائر، 2008.
 غازي عبد الرحمان ناجي، المسؤولية عن الأشياء غير الحية وتطبيقاتها القضائية، مجلة -	

العدالة، العدد الثاني، السنة 7، بغداد 1981.
فلة جوابي، مسؤولية حارس الشيء على ضوء القضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، -	

كلية الحقوق ابن عكنون، جامعة الجزائر1، 2012.
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كريســتيان يوســف، المســؤولية المدنيــة عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي، رســالة ماجســتير بحــث في -	
القانــون الخــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية والإداريــة، الجامعــة اللبنانيــة، 2019-2020.

 كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة، -	
مصر، 2013.

 كمــال كيحــل، الاتجــاه الموضوعــي في المســؤولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات ودور التأمــن، -	
ــد،  ــر بلقاي ــو بك ــة أب ــوق، جامع ــة الحق ــون الخــاص، كلي ــوراه في القان ــل شــهادة الدكت رســالة لني

ــر، 2006. تلمســان، الجزائ
كمال نقرة، تطور نظام المسؤولية الشيئية من خلال فقه قضاء محكمة التعقيب، بحث منشور -	

في مؤلف جماعي »خمسون عاما من فقه القضاء المدني، 2009-1959«، وحدة البحث »قانون 
مدني«، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 2010.

مجدولين رسمي بدر، المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في -	
التشريع الأردني، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق 

الأوسط، كلية الحقوق، 2022.
محمــد ســعيد الرحــو، فكــرة الحراســة في المســؤولية المدنيــة عــن الأشــياء غيــر الحيــة، دراســة -	

مقارنــة، الــدار العلميــة الدوليــة ودار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2001.
محمــد عبــد الحكيــم محمــد أبــو النجــا، دور الاســتراتيجية الأمنيــة لمواجهــة جرائــم الــذكاء -	

الاصطناعــي وتكنولوجيــا المعلومــات، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر الجوانــب القانونيــة والاقتصاديــة 
للــذكاء الاصطناعــي وتكنولوجيــا المعلومــات، كليــة الحقــوق، جامعــة المنصــورة، 22-24-05-2021.

القانونيــة، -	 الوفــاء  مكتبــة  مقارنــة،  دراســة  الأشــياء،  عــن  المســؤولية  شــنب،  لبيــب  محمــد 
الثانيــة. الطبعــة   ،2009 الإســكندرية، 

محمد محفوظ، درس في المسؤولية المدنية، مجمع الأطرش لنشر الكتاب المختص وتوزيعه، -	
تونس، 2023.

النهضة -	 دار  الالتزام،  مصادر  للالتزام،  العامة  النظرية  خيال،  المعطي  عبد  السيد  محمود 
العربية، القاهرة، 2013.

محمــود جــال حمــزة، المســؤولية الناشــئة عــن الأشــياء غيــر الحيــة في القانــون المدنــي الجزائــري -	
والمصــري والفرنســي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائر، 1988.

مصطفى أبو مندور موسى عيسى، مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية في تعويض -	
للدراسات  الذكاء الاصطناعي، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، مجلة حقوق دمياط  أضرار 

القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة دمياط، العدد5، يناير 2022.
الحلبي -	 منشورات  المدنية،  المسؤولية  الثاني،  الجزء  المدني،  القانون  العوجي،  مصطفى 

الحقوقية، ط. 4ن بيروت، لبنان، 2009.
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مها رمضان بطيخ، المسؤولية المدنية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي، دراسة تحليلية -	
مقارنة، المجلة القانونية، كلية الحقوق، فرع الخرطوم، جامعة القاهرة، المجلد9، العدد5، ماي 

.2021
السنوي -	 المؤتمر  للمشاركة في  الأعمال، بحث مقدم  الذكاء الاصطناعي في  اللوزي،  موسى 

الحادي عشر لذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة، 
عمان، الأردن، 2000.

ميشال مطران، المركبات ذاتية القيادة: التحديات القانونية والتقنية، شركة المطبوعات للتوزيع -	
والنشر، بيروت، لبنان، 2018.

 نجم عبود نجم، الإدارة الالكترونية، الاستراتيجية، الوظائف والمشكلات، دار المريخ للنشر، -	
الرياض، 2004، ص. 309؛ 

 نجم عبود نجم، الإدارة والمعرفة الإلكترونية: الاستراتيجية-الوظائف-المجالات، دار اليازوري -	
العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2019.

نعمان خليل جمعه، دروس في الواقعة القانونية، المصادر غير الإرادية، دار النهضة العربية، -	
القاهرة، 1972.

ــا المعلومــات، دار المناهــج -	 ــة وتكنولوجي ــب، أساســيات نظــم المعلومــات الإداري ياســن ســعد غال
للنشــر والتوزيــع، ط. 1، عمــان، الأردن، 2012.

 يحيى أحمد موافي، المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقانون، دار منشأة المعارف، -	
الإسكندرية، 1999.

2- المراجع باللغة الفرنسية:

	- ALKAAKOUR. Nour, L’intelligence artificielle et la responsabilité civile délictuelle, 

Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit interne et interna-
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